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المهدمةه 


آل عصفور» أسرة قام بذكرها كل من أَرَّخ لهذا الإقليم أو لجزء 
رئيسي منه » سواء كان الأحساء أو القطيف أو ججزيرة أوال (ملكة 
التجخر يج خالنا اع وك مااع شاه متو اللك"الككا رارق عن هذه الا سدرة 
هو أنها حكمت إقليم البحرين » الممتد فى الماضى من نواحي البصرة 
فتمالاً إلى مان ريا ومن الكلبع شرقاً محقى اللاعتاء وك عرب : 
بل كان حكمهم في بعض الأحيان يشمل عمان واليمامة . وآل 
عصفور هم من بنىي عامر » أصحابي بادية البحرين أنذاك » أو عرب 
البحرين كما أطلق عليهم بعض المؤرخين » وقد كانوا من أشد أنصار 
القرامطة بل أحد الركائز الأساسية في جيشهم الجرارء لذلك كانت 
لهم حروب دامية مع العيونيين!'! في بداية حكمهم لأسباب 
)١(‏ أعني هنا بني عامر بن صعصعة بشكل عام ؛ وإلا فإن البحوث الحديثة » خاصة 
التحقيق الأخير لشرح ديوان ابن ا مقرب «ط بيروت» ء أثبت بأن هناك قبيلتين من بني 
عامر بن صعصعة كان يطلق على كل منهما في المنطقة «بنو عامر » كما أن كلا منهما 
عاروك الشزلة اندرو إلا روي عي لمحي تراه وكاب مسو لاخر 
في المنطقة بإطلاق اسم «عامر ربيعة» عليهاء وهي القبيلة التي حاربها مؤسس الدولة 
العيونية عبدالله بن على فلم تقم لها قائمة بعد ذلك . وأما بنو عامر العقيلية فهي التي 
تصاهرت مع العيونيين وهي التي ينتمي إليها آل عصفور» وعلى كل فكلاهما من بني 


عامر بن صعصعة كما أسلفنا » وكما ستأتي به التفاصيل من ضمن هذا البحث . 


سياسية واقتصادية »إلا انهم فيما بعد تصاهروا معهم . بل وأصبح 
منهم أخحوال لبعض الحكام العيونيين ‏ نما جعلهم يلعبون دورا هاما فى 
الخلافات الداخلية للدولة العيونية إلى أن دس فيها الضعف فسيطر 
الشيخ عصفور بن راشد على الأحساء بالتعاون مع أعيانها » بينما بقى 
العيونيون يسيطرون على القطيف وجزيرة أوال » ومن ثم أوال فقط . 
إلى أن سسيطر أبو بكر السلغري على جزيرة قيس . ثم هاجم أوال 
فأسقط رسمياً حكم الدولة العيونية المدرهلة وذلك بقتل آخر 
حكامها . وهكذا ء ظلت أوال تحت سيطرة الساحل الإيراني بينما 
الأحساء والقطيف يحكمهما عصفور وبنوه . واستمر الوضع هكذا مدة 
خمس سنوات ء إلى أن قرر السلغريون السيطرة على سواحل 
القطيف . فتم لهم ذلك بعد الخنوض فى معركة مقاومة بجزيرة تاروت 
فقتل فيها أحد كبار شيوخ بنى عامر . وهكذا , ظلت المناوشات بين 
الحكومة الجديدة وبين بنى عامر ؛ أصحاب النفوذ والقوة في البلاد . 
إلى أن تم تسليم السلطة مرة أخرى فى كامل بلاد البحرين للشيخ 
عصفورهء وذلك باتفاق يشمل بعض مداخيل البلاد وخيراتها. 
بالإفسافة للتبعية الاسمية للسلغريين » علماً بأنه في تلك الفترة 
بالذات » كانت إيران تعانى من متاعب مالية وعسكرية كبيرة » نتيجة 
تهديد المغول وهجماتهم المتكررة على أطرافها » بالإضافة لظهور زعامة 
جديدة فى الخليج , ألا وهو محمود بن أحمد القلهاتى » الذي سيطر 
على ملكة هرمز بما في ذلك أجزاء من الساحل الإيرانى ما جعله 


يتحكم بمدخل الخليج . فكان يخشى من تعاون محتمل بينه وبين آل 
عصفور . وهكذا , حكم آل عصفور إقليم البحرين لفترة أفعليت لحوالي 
فرل ونصف » هى أحد الفترايق الغامضة لتاريخ هذه البلاد . 

وقد اسشخلاضن لنا الدكتور الحتميدان الكتبرهة تللك المفلوفات 
السابقة فى بحث نادر وقيم له عن هذه الإمارة » فركز على آل 
عصفور ووثق فترة حكمهم » وما رافقها من ظروف وأحداث سياسية ‏ 
مستثمراً كل ما وقع تحت يده من مصادر عربية وغير عربية حول هذا 
الموضوع » لذلك نرى أن بحثه كان خطوة هامة ونقطة مضيئة على 
طريق الظلام والغموض الذي يسلكه كل من أراد النوض والبحث 
فى تاريخ هذا الإقليم . 

والحقيقة أنناءوفى بحثنا هذا , أردنا تسليط الف.وء على زاوية 
اخخرفء لعلنا ننجح فى لعب الدور المكمل للكتابات 0 بل 
ولعلنا نتجح أيضا فى استفزاز غيرنا من الكتاس والباحثين ليقوموا 
بأعمال وإضافات أخرى فى هذا المجال» فما زلنا بحاجة شديدة لهذا 
النوع من البحوث . 

وتركيزنا هنا سيكون حول نسب هذه الأسرة وامتدادها فى عصرنا 
الخالى . فأما تركيزنا على النسب » فذلك لأن الأستاذ حمد الجاسر 
ينات لذلك أردنا النوض بشكل مفصل فى هذه المسألة لتكون 


واضحة . وأما تسليطنا الضوء على امتداد هذه الأسرة في وقتنا 
الحاضرء فذلك لكى لا نكرر خطأ من سبقونا فى عدم إيصالهم لنا 
سوى النزر اليسير عن تاريخهم » فأقل ما يمكن تقديمه هو تدوين 
لبعض المعلومات المتوافرة فى عصرنا الحالى » لنضعها مع الكتابات 
الأخرى بين أيدي الأجيال القادمة أو لمن يريد السير على الطريق 
نفسه من الباحثين في الحاضر أو المستقبل » خاصة وأننا من أبناء 
هذه المنطقة . وما سوف نذكره من عوائل منحدرة من آل عصفور ماهو 
إلا جزء من بحوثنا الميدانية المتركزة في هذا اجال. هذا برغم يقيننا 
أن ما رصدناه من عوائل العصر الحالى المنتمية لأل عصفور » ما هى 
إلا جزء بسيط من كشير من العوائل التي تغيرت أسماؤها وفقدت 
أنسابها مع مرور الزمن . 


0 


لايوجد أي اختلاف بين جميع المؤرخين فى أن آل عصفور هم 
من عقيل من بني عامر » إلا أن الاختلاف الرئيسي هو فى هوية بني 
عامر هؤلاء .» هل هم «بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان»؟ وهو القول السائد ء أم أنهم «بنو 
عامر أو عمرو من عبدالقيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 
بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان»؟ وهو قول الأستاذ الجاسر ومن 
ار على لسلا لذلاف ود قح لبعد فى لكت التصيوفين :وال راع زاف 
العلاقة » مع إضافة ما ارتأيناه مناسبا من تعليقات على تلك 
النصوص . وذلك لنخرج في النهاية بصورة واضحة نصل بها إلى 
الحقيقة أو النقطة الأقرس للحقيقة . 

ميلاقا لبن لناينا أاق قنك فى أن«قبيلة غشيل الذكورة فى 
النصوص التاريخية عن إقليم البحرين والذين ينحدر منهم أل عصفور 
أصحاب الإمارة» هم أنفسهم عقيل بن كعب بن ربعة بن عامر بن 
صعصعة » وهو ما يراه أغلب من كتب فى هذا المجال كالحميدان فى 
بحثه الآنف الذكرء والظاهري في كتابه «أنساب الأسر الحاكمة قّ 
الأعنيع ااتنوضة أول سن ققد اراد نافد ورد علدا ممعينا بشرح 
ديوان ابن المقرب » والوهبي صاحب كتاب «بنو خخالد» . وهو ا 


فند جميع الآراء ا تخالفة ورد عليها بمنهج علمى ٠‏ كذلك الملا ني 
«تاريخ هجر » والعبدالقادر فى «تحفة المستفيد) ٠‏ وغيرهم من يبنسع 
الجال لذكرهم . وفى مقال سابق لنا عن آل عصفورا"! » كنا قد أضفنا 
يلعل السيي المتفترظ لدى أشرة آل غستور العلميية فى ملكة 
البحرين ؛ والمتصل نسبها بأل عصفور أصحابي الإمارة كما سيأتي . 
كذلك توافق مؤخرا هذا القول مع ما جاء به محققوا طبعة بيروت 
لشرح ديوان ابن المقرب » والذين قاموا بالاجتهاد في رسم مشجر 
يوضح التسلسل النسبي لآل عصفور » معتمدين على العديد من 
العدادر لاسحها الديوان نكب بوسوته كارن لاهنا لحفى هله 
لا اق 

ونبدا بأهم النصوص التاريخمية التي توضح نسب بني عقيل 
العامريين » فقد نقل ابن خلدون عن ابن سعيد قائلا : اومن بني 
عقيل بن كعب » خحفاجة بن عمرو بن عقيل » وانتقلوا في قرب من 
هذه العصور إلى العراق وا جزيرة » ولهم ببادية العراق دولة . ومن بني 
عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم إخحوة بني 
ا منتفق » وهم ساكنون بجهات البصرة » وقد ملكوا البحرين بعد بني 
(؟) كان ذلك في مقال لنا بعنوان «آل عصفور السقيليون أصحاب الإمارة من بني عامر» » 

نشر في القسم التراثي بشبكة الرفيعة الثقافية على الشبكة العالمية (الإنترنت) ؛ وذلك 


بتاريخ : 5/١11477/1ه‏ . 


أبي ا حسن ملكوها من تغلب . قال ابن سعيد : وملكوا أرض اليمامة 
من بنى كلاب » وكان ملكهم لعهد ا خمسين من امائة السابعة 
0-0-0 ؛ وقد انقضى الكلام في بطون قيس عيلان] .!"! وقال 
0 اقال ابن سعيد : جالف اهل الستحرين حون متيو با مدينة 
النبوية سنة إحدى وخمسين وستمائة عن البحرين » فقالوا ا ملك فيها 
لبني عامر بن عوف بن عقيل » وبنو ثعلب من جملة رعاياهم » وبنو 
5ج وعد قله عن بتي ناليم 
قال : اصاروا حلفاء لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع 
عقيل وو كن" وما ستوب فكلم بأن ال سصدور .هم فين بت 
عامر بن عوف والذين هم أحد فروع عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » وشاهدنا هو قوله أن منهم «خفاجة» . وإنهم 
إخحوة «المنتفق» » وقوله إن لهم دولة ببادية العراق ويقصد آل المقلد 
العقيليين » وجميع هؤلاء لا حلاف حول انتسابهم لعقيل بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصة » كذلك قوله في نهاية النص » وقد 
انقضى الكلام فى بطون «قيس عيلان» » والذي هو جد عامر بن 
صعصعة وإليه تنسب القبائل القيسية » كذلك قوله «عقيل بن 
كعب» . 


() ابن تخلدون » تاريخ ابن خخلدون (العبر)/ ص 49 . 
)5 ابن خحلدون ) مصذر سايق / صن 95/8 3 


زه( ابن خلدون » مصدر سابق / ص89 ه ١‏ 1 


وفى نص آخر لابن خلدون قال : اوقال الجرجاني : إن بني 
ا منتفق كلهم يعرفون با خلط , ويليهم في جنوب البصرة إخوتهم بنو 
عامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر » وعوف أو ال منتفق قد 
غلبوا على البحرين وغماره وملكوها من يدي أبي ا حسين الأصغر بن 
تغلب . وكانت هذه ال مواطن للأزد وبني تميم وعبد القيس » فورث 
هزلاء أرضهم فيها وديارهم . قال ابن سعيد : وملكوا أيضأً أرض 
اليمامة من بني كلاب » وكان ملوكهم فيها لعهد ا خمسين والستما 
بني عصفور . وكان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل . كان 
انتقالهم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه » وكانت لهم مقامات 
وذكر » وهم أصحاب صولة ا بين دجلة والفرات . 
ردن عت ودام روفاد بن عقيل] . وين ل بم لافنا لون 
أ لظ نكال كانه تعرف فى بلاد المغرى وليس فى الجزيرة 
العربية وما اورف ولاك رتفح لرررفرا النصوص الكاملة عند ابن 
خلدون . أما الديار التي ورثها بنو عامر عن عبد القيس والأزد وتميم ؛ 
فهي بلا شك مواطن البادية وموارد مياهها وليس المدن والقرى 
الحضرية ؛ لأن أغلب سكان المنطقة الأصليين ينحدرون من هذه 
القبائل الشلاث بالإضافة إلى بني وائل . أما البوادي » بشكل عام 
وخاصة بادية البحرين » فهذا حالها يتتحضر أهلها في المدن أو 


اجيي مم ب 


53 ابن خخلدون »؛ مصدر سابق / ص ١656١‏ . 


يهاجرون بشكل جماعي » فتأتي قبائل أخرى لترث مواطنهم وموارد 
مياههم . فعلى سبيل المثال » كانت «جودة ومتالع» من منازل بني تميم 
ثم أصبحت لبنى عقيل العامرية » وهكذا إلى أن أصبحت مؤخرا من 
أهم منازل قبيلة العجمان » وهناك العديد من هذه الأمثلة . 

ولرؤية مساحة أكبر من الصورة » نستعرض بعض النصوص 
الأخر + حيت: قال الفقلتضدق إومن عامريق سعصيعة * ميل 
يا ا 1ه وهم : بنو شقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة . منهم : مجنوث بني عامر الشاعر الإسلامي » واسمه قيس 
بن الماوح] 7" ثم ذكر نص ابن خلدون عنهم ؛ ومنه : اكان بأعمال 
البحرين خلق من العرب وكان القرامطة يستجدونهم على أعدائهم 
ويستعينون بهم في حروبهم » وربما يحاربونهم ويقاطعونهم في بعخض 
الأوقات » وكان أعظم قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنو سليم » 
وأكثرهم في الكثرة ة والعزة بنو ثعلب .ىنثم غص بو 
علب بسليم واستعانوا عليهم ببني عقيل وطردوهم من البحرين ؛ 
فساروا إلى مصر ومنها كان دخولهم إلى إفريقية]!" . وقال 
القلقشندي : إثم اختلفت بنو عقيل وبنو تغلب بن مرة » فغلبت بنو 
تغلب على بني عقيل وطردوهم عن البحرين » فساروا إلى العراق 
(0) القلقشندي ؛ قلائد الجمان/ ص ١١4‏ (الفراغ متعمد للاخختصار) . 


)4( ابن خلدوت/ مصدر سابق/ صرلاهةة (الفراغ متعمد للاختصار) ١‏ 


وملكوا الكوفة والبلاد الفراتية وتغلبوا على ا موصل » وملكوا تلك 
البلاد . ومنهم : كان ا مقلد , وقرواش » وقريش » وأبنه مسلم بن قريش 
ا مشهور ذكرهم ووقائعهم فى كتب التاريخ . وبقيت المملكة بأيديهم 
حتى غلبهم عليها ا ملوك السلجوقية ٠‏ فتحولوا عنها إلى البحرين » 
البحرين » وصار الأمر بالبحرين لبني عقيل . قال ابن سعيد : سألت 
أهل البحرين فى سنة إحدى وخمسين وستمائة حين لقيتهم با مدينة 
النبوية » عن البحرين » فقالوا : ا ملك فيها لبني عامر بن عقيل » وبنو 
تغلب من جملة رعاياهم » وبنو عَصفور من بني عقيل » هم أصحاب 
الأتقييناء دار ملكهم| 0 وقال القلقشندي عنهم فسا : قال 
الحمدانى : ومنهم : القدعات » والنعائم ؛ وقياك » وفيضسب )2 وثعل 1 
وحرئان » وبنو مطرف » وذكر أنهم وفدوا في الأيام الظاهرية- يعني 
بيبرس البُندقدَاري- صحبة مقدمهم محمد بن أحمد العقدي بن 
سنان بن عقيلة بن شبابة بن قدهة بن نباتة ابن عامر » وعوملوا بأ 
مسالك لض بصار : وتوالت وفادتهم على الأ بوان العالية الناصرية- 
يعني الناصر محمد بن قلاوون-وأغرقتهم تلك الصدقات بدهها ؛ 


(9) القلقغندي . نهاية الأرب/ ص565 . 


الطرق لوفودهم وقصادهم ؛ وتأمينهم في الورد والصدر » فانثالت عليه 
جماعتهم » وأخلصت له طاعتهم » وأتته أجلاب ا خيل وا مهارى ؛ 
وجاءت فى أعنتها وأزمتها تتبارى » فكان لا يزال منهم وفود بعد 
وفود » وكان نزولهم نحت دار الضيافة يسد فضاء تلك الرحاب ويغخص 
بقبائه تلك الهضاب . بخيام مشدودة بخيام » ورجال بين قعود وقيام . 
قال : وكانت الإمرة فيهم في أولاد مانع إلى بقية أمرائهم وكبرائهم . 
ثم قال : ودارهم الأحساء » والقطيف » وملح » وأنطاع » والقرعاء ؛ 
واللهابة » وا جودة » ومتالع . ومن بني عقيل أيضاً : بنو ا منتفق ويقال : 
الممفق ؛ بفستعح ألباء ا موحدة » وسكون اللام . وهم : بنو ا منتفق بن 
عامر بن عقيل . قال ابن سعيد : ومنازلهم الآجام والقصب التي بين 
البصرة والكوفة من العراق . قال : والإمارة فيهم فى بني معروف . 
قلت : وقد دكر في «التعريف» عرب عقيل وبطونها من عامر وا منتفق 
وغيرهما معبّرأ عنهما بعرب البحرين » فقال : وأما عرب البحرين فهم 
قوم يصلون إلى باب السلطان وصول التجار » يجلبون جياد ا خيل 
وكرام ا مهارى واللوْلوٌ ؛ وأمتعة من أمتعة العراق والهند » ويرجعون 
بأنواع ا حباء والإنعام والقماش والسكر وغير ذلك » ويكتب لهم 
بالمسامحة فيردون ويصدرون . ثم قال : وبلادهم بلاد زرع وبر وبحر » 
ولهم متاجر مربحة » وواصلهم إلى الهند لا ينقطع » وبلادهم ما بين 
العراق وا حجاز » ولهم قصور مبنية وأطام عالية وريف غير متسع » إلى 
ما لهم من النعم وا ماشية وا حاشية والغاشية . وإما الكلمة قد صارت 


شتى لأناس ممجتمعة]!''! : إنتهى كلام القلقشندي . 

بين كلمتى «بنو تغلب» و«بنو ثعلب» » فأما الأولى فهى التى ضللت 
بعص المؤرخين كالعيد القادر ومن تبعه حيث أخذوها أكانارت اميت 
العيونيين على أنهم من بنى تغلب بن وائل . والحقيقة نرى أن كلمة 
«تغلب» عن محع تصحيف أو تحريف لكلمة «ثعلب» الواردة بوضصوح في 
أغلب المواضع عند 0 خلدون الذي نقل عنه القلقشندي » أما عبارة 
«وغليوا عليها تغلب 4 الواردة عند ابن خلدون مرة واحدة فقط , فهذه 
أيضاً قد تكون تحريفاً » كما أن هناك من يحتمل أن تكون «تغلب» هنا 
اكد لمجي رغاد اعليها تدلني) أن احدوها والقرة »وير اعمال 
وارد )001 لكن بقى التساؤل عن بع علب هؤلاء؟ والحقيقة لاأرى 
أمامنا . حسب المصادر المتوافرة » سوى القول بأن المقصود ببني ثعلب 
هنا هم قوم العيوئيين : وإن كان ما يضعف هذا القول هو عدم ورود 
العيونى » الذى أكثر من التفاخر بقبيلته وعائلته وأجداده دون ذكره 


. ١؟7ىلإ‎ ١١١ القلقشندي . قلائد الجمان/ ص‎ )٠١( 
هذا الاحتمال يراه أحد الباحثين وهو الأخ الأستاذ عبدالخالق الجنبي » وكان قد ذكره‎ )1١1( 


لاسم «ثعلب» ؛ لكن عبارة «ملكوها من يدي أبي الحسين» » تشير 
إلى الحاكم العيوني محمد بن أبي الحسين . حيث يعد أشهر حكام 
العيونيين . ففى عهده , امتد نفوذ الدولة العيونية إلى نجد وبادية الشام 
وجعل له الخليفة العباسي خفارة الحجاج حتى وصولهم إلى مكة ؛ 
كما طلب منه النجدة فى صد هجوم طيء أنذاك على بنى عامر فى 
بادية العراق . وحدوث تلك الحرب الشهيرة التى كسرت فيها طيء ؛ 
وحيث أن أغلب هؤلاء المؤرخين ليسوا من هذه المنطقة » بل هى 
بالنسبة لهم تعد منطقة نائية » فمن الطبيعي أن يأخذوا الخرية 
والسماع وليس بالتفاصيل » وهذا برأينا سبب الخلط في بعضص 
المعلومات . مثل ذكر الأصفر في هذه المواقع , رغم أن أحداث الأصفر 
كانت في نهاية حكم القرامطة (دُكر أحياناً بالأصغر تحريفاً -حسب 
مانعتقد-) ؛ لذلك نرى أن المقصود بأبى الحسين . هو محمد بن أبي 
الحسين وإن كان هو ليس بآخر حكام العيونيين , لكن لكونه أشهر 
حكامهم » ولكون نهايته كانت بقتله على يد راشد بن عميرة جد آل 
عصفور ورئيس بني عامر أنذاك (والقصة مذكورة في شرح ديوان ابن 
المقرب) » بل إن فى النص المنقول عن ابن سعيد كانت العبارة «ملكوا 
البحرين بعد بني أ بى الحسن» ء واذا كان » على الأرجح . أبي الحسن 
فنا تخريفاً لأبى اسان » الجر الع رح مر ويا قد حيرت بت 
نسبة باقي الحكام العيونيين إلى أبي الحسن كا لشي ة الاسم كما 

أسلفنا » خاصة إذا علمنا أن 0 العيونيين , والذي لم يكن 


يحكم سوى جزيرة أوال فقط . هو محمد بن محمد بن أبي الحسين 
(حسب ما أثبت أصحاب طبعة بيروت لشرح ديوان ابن المقرب) . 
هذا مع ملاحظة أن القلقشندي في أحد النصوص السابقة . 
وأثناء حديثه عن بنى تعلب هؤلاء » أضاف كلمة «بن مرة». 
والحقيقة أن النص » كما يبدو : هو منقولٌ عن أبن خلدون ؛ وفيه (ابعد 
مدة» وليس «بن مرة» » فإن كان القلقشندي نقل هذه العبارة بشكل 
سليم من نسخة لابن خلدون في عصره » فلم تكن محرفة » فبذلك 
تكون كلمة «مرة» هنا تعرز القول بأن المقصود ببنى علب هم العيونيون 
أنفسهم » وأن ثعلب هو أحد أجداد ابراهيم بن محمد جد العيونيين , 
وذلك لأنهم من بني مرة من عبدالقيس كما يتضح من أشعار ابن 
المقرب . وبالتالى . فإذا صح ما ذهبنا إليه » نخرج بالخلاصة التى تقول 
بأن بني ثعلب » المذكورين في النصوص السابقة » هم فرع من بني 
مرة من عب دالقيس وينحدر منهم آل ابراهيم المعروفون بالعيونيين . 
دول [3اطعيدان "١"!‏ تدس كنا فى هذا لزان هيك ادك 
اللكاقسد تل سان تعدة خرن قال ١‏ اقدك عي اقيم عد رد 
عامر » أحد بطون عقيل » ضد بني سليم وأخرجوهم من البحرين] ؛ 
وحيث أن مصادره فى ذلك هي هذه المصادر نفسها التي نقلنا منها 
هناء فهو بلا شك حين ذكر عبدالقيس في هذه العبارة » ذكرهم على 


(؟١)‏ الحميدان . إمارة العصفوريين/ مجلة الوثيقة - العدد”/ ص”” و08 . 
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أن المقصود ببنى ثعلب هم القبيلة التى ينحدر منها العيونيون » خاصة 
وأنه فى أحد و امه بوتا يفا فقة على تضارب النصوص بين أبي 
الحسين أو أبى الحسن أو الأصفر ء قال : [لا شك أن المقصود بهذا هو 
الأسرة العيونية ألتي تنحدر من أحد بطون عبدالقيس | . كما أن ما 
ذهبنا إليه كان رأي الظاهري أيضاً ١19.‏ 

وتجدر الإشارة إلى عبارة «وملكوا أرض اليمامة من بنى كلاب» . 
فهذا يؤكد أن إمارة آل عصفور كانت تسيطر على اليمامة / خاصة إدا 
أضفنا نصأ آخر عن ابن سعيد يقول فيه : اوسألت عرب البحرين 
وبعض مذحج ل من اليمامة اليوم؟ فقالوا : لعرب من قيس عيلان ؛ 
وليس لبني حنيفة بها ذكرا !1" 

وأخيراً حول النصوص السابقة , تجدر الإشارة إلى الخلل الخاصل 
فى عبارة : «مقدمهم محمد بن أحمد العقدي بن سنان بن عقيلة بن 
شبابة بن قديمة بن نباتة» » فالصحيح هو : «محمد بن أحمد بن 
المفدى بن سنان بن غفيلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة؛ » حسب 
تحقيق ديوان ابن المقرب 0 

وعودة إلى نقطتنا الرئيسية وهى نسب أل عصفورء فإننا من 
)1١(‏ الظاهري ؛ أنساب الأسر الخاكمة في الأحساء/ ج١-‏ ص 1١١‏ . 
(14) ابن خلدون؛ العبر/ ص ٠١45‏ . 


. )0860 ابن المقرب » شرح الديوان [ط بيروت]/ (ج١- ص/17/) (ج*- ص‎ )١6( 
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النصوص السابقة فقط نستخلص بوضوح أنهم من بني عقيل بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وإذا ما أضفنا غيرها كقول 
السويدي صاحب السبائك7 '' أو بعض ما جاء في شرح ديوان ابن 
المقرب » لازددنا تأكداً وتيقناً من ذلك » فها هو ابن المقرب حين يمدح 
أحد الأمراء العيونيين ؛ الذي أخواله هم من آل سنان بن غفيلة بن 


شبانة » يقول : 
[وخير قيس بن عيلان خؤولته 
فمن بغى اله 8 91 ١‏ اه عن 
قوم أبوهم سنان خير ما حملت 


أنثى وما قادها تختال في اللجم] 


وفى رثا ء ابن عمه مذكور بن مقرس » والذي قتله أحد رجال 


بني عامر يقول : 
[بأسيافهم ذاقوا الردى وتجرعوا 


حسا الموت لا أسياف قيس عيلاد] 


والشاهد فى الأبيات السابقة هو اسم قيس عيلان » وقد علق 
الشارح بأن قيس عيلان هم خخصومهم لأنهم أعز البادية . وفى مدحه 


(15) السويدي » سبائك الذهب/ ١,7,8.‏ وةلا١‏ . 
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للأمير محمد بن أبى الحسين وفي إشارته لمطامع بنى عامر في 
الحكمء يقول : 
افيا أل كعب لا تخونوا عهوده 
فليس براق ذروة المججد خوان] 


ثم يقول : 
اتقم به أ حسسيساء 0 نسيس وخندف 


وبشس جزاء القوم عدر وكفراد] 


وعلق الشارح على هذه الأبيات بأن آل كعب هم قبائل عقيل بن 
كعب » لأنهم من بنى كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وعن 
تميق كانهو تيون بن عبيالان ون سف و ا . ورغم أن هذا 
النص الأخمير للشارح ورد فى الطبعة الهندية للديوان وهى من أقدم 
الطبعات ء إلا أن هناك من خالف كل ذلك . 

ولحكى نكون منصفين ونتناول الموضوع من جميع جوانبه , فللا بد 
لنا من ذكر الأقوال التى تخخالف ما ذهبنا إليه » وذلك مع مناقشتها 
والتعليق عليها . 


21١١1١١911159١١ ابن المقرب . شرح الديوان [ط بيروت]/ ج؟- ص48‎ )١0( 


سكان هذه البلاد وهم فى الأصل من بني عبدالقيس » غي رأن انضواء 
بصطون من بنى عامر ابن صعصعة إلى هذه النواحي واتفاق اسم 
القبيلشن سبب اختلاطهما] 1 وذكر في الهامش إشارة لعامر 
عبدالقيس أنهم يُعرفون باسم العمور ثم العماير الآن .!14) وخلال 
تعريفه بقبيلة بني خالد وفروعها ء ذكر أن فرع العماير يُدعون العمور 
قينا : ثم عرف بهم وقال : [هؤلاء أصلهم من عبدالقيس » 
وعبدالقيس كانوا السيطرين على الأحساء إلى حوالي القرن السابع 
الهجري » والعمور من عبدالقيس هم بنو الديل وبنو عجل وبنو 
عبدالقيس] » وعن فرع الجبور قال : [هم بقية حكام الأحساء فى 
القرن الثامن والتاسع وأول العاشر » وهم من بني عقيل من عامر » وقد 
ذكر ابن فضل الله -فيما نقل عن ا حمدانى- أن بنى عامر سكان 
البعرين توا مطاف قيس طااذة و اوتكرر رهم فى لسر دان 
ابن ا مقرب» باسم (عامر ربيعة ) فهم على هذا من عامر عب دالقيس] ١‏ 
ثم استشهد ببيت من الشعر لأحمد بن مشرف المتوفى عام 6 اأاهاء 
و 
«ولاً تنس جمع الخالدي فإنه 
فبائل شتى من عقيل بن عامرة 


(14) الجاسرء المعجم الجغرافي- المنطقة الشرقية/ ج١-‏ ص/7ه . 
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ثم قال : |ا حق أحق بأن يتبع » وكنت نشرت مقالاً فى «العرب» 
قلت فيه إن أكثر فروع القبيلة تنسب إلى عامر بن صعصعة » توما 
مني أن بني عقيل من عامر بن صعصعة القبيلة ا معروفة » ولكن 
اتضح لى فيما بعد أن عقيلاً هؤلاء من عامر ربيعة ابن نزار لا عقيل 
بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عيلان 
من مضر بن نزار] » علما أنه علق في الهامش على ابن لعبون -مؤرخ 
جدى- قائلا : اعلى أن ابن لعبون ذكر فى تاريخه أن الغمور يندمون 
إلى عميرة بن سنان بن غفيلة بن عقيل بالبحرين » وما أرأه 
مصيبا] .7" أما في تقديمه لكتاب «أنساب الأسر الحاكمة في 
الأحساء» للظاهري » وتعقيباً عليه حول نسب آل عصفقور) فتمد 
أسهب الجاسر في إثبات وجود بنى عامر وعمرو من عبدالقيس 
وانتشارهم فى البحرين » حاضرتها وباديتها » مستشهدا بالعديد من 
النصوص ٠.‏ إلى أن قال : [وفي العصور الأخيرة تحول اسم «العمور» » 
إلى «العماير» وبقى معروفا إلى عهدنا يطلق على أحد فروع قبيلة بني 
شخعالد التى خلفت بنى عامر فى بلادها الستار (وادي ا مياه) وما حوله 4 
فأصبح يطلق على تلك البلاد نقرة بنى خعالد] 0 


(19) الجاسرء جمهرة أنساب الاسر المتحضرة فى نجد/ ج١-‏ ص١١‏ إلى97١‏ . 


. 5١ص‎ -١ج الظاهري » أنساب الأسر الحاكمة فى الأحساء/‎ )١( 


2 


منفصلتين تنحدران من بنى عامر من د" ؛ وهكذا فى 
كتابات لاحقة له ارارق مره إن التسابين اختلفوا في أصل 
هذه القبيلة وتعديده لتلك الاختلافات » إلا أنه ختم بقوله : [ومن 
ا مرجح أن هذه القبيلة » التى كانت في أصلها من بوادي ا منطقة 
ا منحدرة من بنى عبدالقيس] 0 

أما الأستاذ الحقيل وعند حديثه عن بني خالد : قال : |العمور 
وهم من بني (عبدالقيس الوائليين) » ودخلوا أخيرأً في بني خالد] . 
ثم تحدث عن أحد المصادر التى ذكرت بأن بني خالد هم من بني 
مخزوم القرشى ١‏ وبعدها قال : [وهذا يعطي أن بني خالد مضريون » 
سواء مخخزوم أو ابن عقيل بن عامر العدناني . أي من عامر عب دالقيس 
ربيعة » عامر ربيعة لا عامر صعصعة] .2" 

وقبل البدء فى مناقشة تلك الأقوال » لا بد لنا من التنبيه إلى 
نا امنا :هنا لعب ماه نسب قبيلة بنى خالد , رغم ما نلاحظه 


51 المسلم ؛ ساحل الذهب الأسود/ ص١8‏ . 
(9؟) المسلم ؛ واحة على ضفغاف الخليج دالقتطيف»/ ص 35١‏ . 
فرفة الحقيل . كنز الأنساب / صص 7٠٠١‏ و١1١٠‏ : 
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على انها نا القافير فى تبي :هده لقي ١"‏ والدووق هم قفنت 


(14) من الملاحظات على الاستاذ الجاسر فى نسب بني خالد » هو تبنيه للرأي القائل بأن 
فرع المهاشير هو من قبيلة بني هاجر ؛ وهذا ما ذكره مسبوقاً بكلمة «يقال» في جمهرة 
أنساب الأسر المتحضرة في نجد ص17 » بينما قبيلة بني هاجر لا يتعدى وجودها فى 
بادية المنطقة المائة والستين عاماً على أعلى تقدير حسب علمنا » ويؤكد ذلك ما نقله 
الجامر نفسه عن ابن بشر وابن بسام عند حديثه عن بنى هاجر فى الكتاب نفسه 
ص48 . بينما فرع المهاشير يعد من فروع بني خالد القديمة تسبياً في المنطقة بالنسبة 
لبنى هاجرء وقد تطرق الوهبي لهذه التقطة في كتابه عن بني خبالد ؛ وكان استشهاد. 
بأن منهم الشيخ أحمد الأحسائي » والحقيقة أن المهاشير لهم أحداث تاريخية معروفة 
قبل وجود بنى هاجر في المنطقة » مثل ذكرهم في أحدان ١٠7١ه‏ عند خروج دويحس 
بن عريعر على أخيه سعدون وتدخل ثويني بن عبدالله شيخ المنتفق » وغيرها من 
الأحداث التي لايتسع لها الجال » إذ لامجال لنسبة المهاشير لبني هاجر ‏ إلا أن يكون 
هناك من بنى هاجر من دخل في المهاشير وسبب هذا الالعباس . لأن هناك فعلاً عوائل 
من بنى هاجر استقرت في المنطقة قبل عجرة القبيلة إليها . أما الشيخ الاحسائي الذي 
استشهد به الوهبي فهو : أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر 
بن رمضان بن راشد بن دهيم بن شمروخ بن صولة آل صقر المهاشيرء الملقب 
بالأحسائي والمعروف أيضاً بالأوحد » وذكرت بعض التراجم أنه من رهط بني خخالد وأن 
نسبه ينتهي إلى قريش » والمهاشير نسبة لجبل اسمه مهشور كانوا يسكنونه بالحجاز . 
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بنى خمالد ليس هذا موضعه ؛وقد كتبت العديد من الكثابات حول 


-> المهاشير وكانوا ينتخون بالانتساب إليه (يالشمروخي) ١‏ وانتقل داغر جد الشيخ من 
البادية إثر خلاف حصل مع قبيلته وسكن المطيرفي وأصبح من أهاليها . ويعد الشيخ 
أحمد من فطاحل علماء الشيعة الجعفرية ومن أشهر فلاسفتهم » بل إن الفيلسوف 
ارين غوربان عله من أهم فلاسفة العالم , وجعل مقعداً باسمه في جامعة 
السيربون ٠‏ كما صدرت العديد من المؤلفات الأجنبية عنه لكل من «مكوين» وهرافتي» 
و«أمانت» . أما د . جوان كول أستاذ التاريخ بجامعة متشغن ء فقد اعتبر أفكاره تتعارض 
مع الأفكار التقليدية للفلاسفة . وأنها تتفق مع أحاديث وروايات الأئمة . وأنه تميز 
باتتقاد الفلاسفة بأسلوب حرفي وروائي من وجهة نظر ثيوصوفية » كما يحتمل كول 
بأن أفكار ونظريات الشيخ أحمد تأثرت بفكر الشيخ ابن أبى جمهور الأحسائي أو 
بالفكر الشعبي للشيعة في المنطقة , والمتأثر حسب رأيه بالمذهب الشيعي الإسماعيلي . 
والذي كان له انتشار في المنطقة . وللشيخ أحمد حوالي ٠١4‏ مؤلفات مطبوعة غير 
الخطب والرسائل والمخطوطات . وقد أثارت بعض أفكاره الفلسفية الكثير من الجدل سواء 
بين الشيعة أنفسهم أو غيرهم ء وإليه تنسب المدرسة المعروفة بالشيخية . خرج من 
الأحاء عام 8١17١ه‏ وأقام فى عدة بلاد كالبحرين والعراق وإيران إلى أن توفي في 
طريقه من الشام إلى الحج ببلدة اسمها «هدية» قرب المدينة المنورة عام ١541١ه‏ . (راجع 
كتب التراجم لعلماء الشيعة ؛ هذا وقد لخص سيرته السيد هاشم الشخص في كتابه 


«أعلام هجر)) 8 
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ونبدأ بأقوال الأستاذ الجاسرء فأولاً بالنسبة لكلامه حول 
اخبعلاط بنى عامر العمقسية ببنى عامر الهوازنية بسبب وححجلة الاسم 
والمكان 6 فهذا بالفعل أمر وارد الحدوث 4 وهو حادرث أصلا فخ الكثير 
من القبائل العربية القديمة والحديثة » بل إن الأحسائيين » خاصة أهل 
أماكن الكثافة لبنى عقيل (الهفوف والمببرز) » قد حافظوا على 
انتخائهم 0( بعضهم ببعصس »؛ بعبارة «أولاد عامر) ٠‏ وذلك عند انتقالهم 
كجماعات وعشائر إلى العراق أو إيران . فعبارة «أولاد عامر) فى 
العراق 3 مغلا 4 تعنيى على الفور «الحساوية» . وحين ذكرهم العزاوي 
قال : [عشيرة ا حساوية نخوتهم «اولاد عامر» وهم من الأحساء 
وعملهم في الغراس| ؛ مع ملاحظة أنه ذكرهم من أحلاف بني مالك 
المنتفق وهى في أساسها قبيلة عقيلية عامرية*"! » كذلك عمر كحالة 
الذي كان ينقل عن الطاهرء فعند حديثه عن المحيسن فى العراق 
قال #إكادت فرعا من غير كيت :#خين كانت القفة اليسرق مد 
شط العرس من نهر عمر إلى ا محمرة وحتى البحرين جنوبا » مأهولة من 
قبل عشائر كعب » وكان يشتغل أفرادها بالزراعة -أي ا محيسن-! » ثم 
عدد أفخاذها وذكر من ضمنهم الحساوية .[") ونلاحظ هنا أيضاً أنها 
(15) العزاوي ؛ عشائر العراق/ ج؛- ص١1‏ . 


(5؟) كحالة » معجم قبائل العرب/ جه- ص؟15١‏ . 
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العامري فذكر الحساوية كعشيرة مستقلة فى العراق وسماها 
«الحسائية» , وذكر أن نخخوتهم «عامراء وقال إن أصولهم تعود 
للأحساء من تجمع لعدة عشائر ثم عدد بعض تلك العشائر» وذكر أن 
منهم مجاميع عربية مهاجرة من القطيف والحجاز والجزيرة العربية 
(ولعله يقصد نجد) . وفى موقع آخر ذكرهم باسم «عشيرة أولاد 
عامر» ء وقال يطلق عليهم الأحسائية نسبة للأحساء ؛ وإنهم في 
البصرة يطلق عليهم «أولاد عامر» ونخوتهم «عامر» » وإن هذه العشيرة 
هى من سلالة عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة (ويوجد لديه خطأ هنا فى سلسلة النسب ؛ والصحيح : 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة) » وقال إن سلالة 
عقيل تفرقت مابين الأحساء وجنوى العراق ومحافظة نينوى 
والأحوازء لكن يبدو أن الأمر اختلط عليه فى آل عصفور. حيث قال 
إن عصفور هو أخ لعقيل حسب أحد المصادر -ولانعلم أي مصدر 
يعنى- » ثم قال إن سلالة عصفرر قطنت البحرين والجزيرة 
العربية .7" وقد ذكر الروضان كلام العامري نفسه تقريباً عن 
تسميتهم بالحائية وأن نخوتهم «(عامر) وأنهم تجمع من عدة عشائر 
وقدموا من الأحساء ثم ذكر بعضها .4" أما في المناطق العربية بإيران 


(10) العامري . موسوعة العشائر العراقية/ ج١-‏ ص8؟١‏ إلى75١‏ وجه- ص777 . 


(8؟) الروضان » موسوعة عشاثر العراق/ ج١-‏ ص5؟5١‏ . 
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أو ماكان يعرف ب عربستان » فقد ذكر المانع أن الحساوية هم من عدة 
قبائل ؛ وأنهم في فترة متأخمرة عن أقرانهم في العراق قاموا بتأسيس 
حلف قبلي لهم هو قبيلة أولاد عامر !1" 

بل حتى في إفريقيا ونظراً للتبادل التجاري الذي كان نشطأ بين 
الخليج وشرق إفريقيا في الماضي والهجرات السكانية بين هاتين 
المنطقتين » والتي من تمخضاتها هو تأسيس مدينة مقديشو على يد 
ستة من الالعيايية دين أنلة:العنافي' "!! فإن قلة بق عام 
البجاوية في السودان ما زالت تعرف بالحاساوية واللتستاورة) رت أن 
حلولها هناك كان فى مناطق لا تتحدث العربية فتأثرت لغتهم على مر 
السنين وتعرف هناك باللغة التيجيرية أو البنى عامرية » وعن هذا يقول 
ضرار صالح : أن بني عامر شرق السودان ينسبون إلى الأحساء فيقال 
لهم بني عامري كما ال لاراحة دنهم حا سار : ٠‏ . ويخيل للمرء أن 
قبيلة بني عامر البجاوية نما أخذ من بني عامر بن صعصعة أصحاب 
الأحساء فى وقت غير معروف » وأن جماعات من هذه القبيلة كانت 
تتوافد على مرافىء الساحل الشرقي للسودان مثل مصوع أو باضع 
والعقيق أو عدولية وسواكن وغيرها] ."ا 


)9؟) المانع ف همسيرة الم قبائل الأحواز/ ص17 : 
)اللا ري سر عو اند ( عر يول صو مور تن جيه الول ) : 


(1) ضرار » هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل » ص 455 (الفراغ للاختصار) . 
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ومن تتبعئنا لفروع عشيرة الحساوية أو أولاد عامر فى العراق ؛ 
جلك اضيم ا 0 ا 0 
أصلاً , الم 0 
العامريين عليها » وإن كان اسم «عامر» يخص العامريين العقيليين في 
الأحساء أكثر من غيرهم ء إلا أننا نرى بأنها كانت نخوة محببة 
جمعت كثيرا من الأحسائيين لأنها مشتركة بين بني عامر العقيليين 
وبنى عامر العبقسيين » فقد ذكر ابن المقرب هذه النخوة لبنى عامر 
من عبدالقيس حين كان يصف أهل القلعة بالقطيف فقال : 

(الكيزية أنسابهاعاميرية 

يكود المناوي ضيمها واغتصابها 
إذا ثوب الداعى بهايآل كر 

أتت مثل الغاب غلب رقابها!"") 

ولكيزية » أي نسبة للكيز بن أفصى بن عبدالقيس الذي منه بنو 
عامر ابن الحارث بن أثمار بن عمرو «جد العمور» بن وديعة بن لكي 
وهم الذين قصدهم الجاسر . 

إذن » مسألة اختلاط قبيلتين لتشابه الأسماء هو أمر وارد ؛ لكن 
رغم ذلك لا بد من الإشارة إلى أن اختلاط هاتين القبيلتين لا يعني لنا 
شيعا هنا فى مقولة أستاذنا الجاسر » لأنه يجزم بنسب القبيلة لعبد 


(6؟5) ابن المقرب . شرح الدروان [ط بيروت]/ ص 8/ . 
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القيس وعدم علاقتها بعامر وحص اا ال 0 
القبيلتين عند النسابين وليس على أرض الواقع » وهذا فعلا ما نراه 
حاصلاً . أما جزمه بالقول إن اسم «العمور» تحول إلى «العماير» وبقي 
معروفاً إلى عهدنا ء فهو لم يوضح لنا على ماذا استند في هذا الجزم . 
الوك ين امار كي داح مركا موي ار ل 
اسم العماير وما هو رومالا بون ابن لعيونا مهيا ان قر 
رغم أن ابن لعبون على الأقل أوضح لنا سبب التسمية بذكره لشخصية 

معينة نسبت إليها العماير » كما أن الجاسر لم يكن دقيقا في نقل 
قول ابن لعبون حيث قال بأن ابن لعبون , ذكر أن «العمور ينتمون إلى 
عميرة» بينما نلاحظ أن ابن لعبون قال : [ومن أولاد عقيلة بن شبانه ؛ 
عميرة جد العماير» وه وأبو راشد شيخ عقيل]!"” أي أنه لم يذكر 
العمور إطلاقا بل حديثه عن العماير وحسب ؛ لكن .بما لآن الجاسر 
سلم سلفاً بأن اسم العمور تحول إلى العماير فإنه قام بالنقل على هذا 
النحو . بل حتى قوله بأن العماير » فى بنى خالد هم أنفسهم العمور 
فيهم؛ فإن ذلك فيه نظر» فقد فصلهم الوهبي في كتابه عن بني 
خخالد ؛ وتحدث عنهما كفرعين منفصلين . وعند الحديث عن العمور ؛ 
ذكر القول السابق للجاسر وعلق عليه قائلاً : [غي رأن ابن بسام أورده 
فرعاً مستقلاً في بني خالد » بعد أن ذكر العماير . أما صاحب اللمع ؛ 





(*؟") ذكر هذا النص كل من الظاهري والوهبي نقلاً عن : تاريخ ابن لعبون/ ص70 و58 . 
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فمع أنه أورد العماير ولم يشر إلى العمور » إلا أنه ذك رأن هناك ثلاثة 
فروع أخرى لم يسمها » ويتطابق عدد مقاتلي كل فرع من هذه الفروع 
مع تعداد ابن بسام لمقاتلى العمور] !!؟ 

أما إشارته إلى الستار (وادي المياه) » وأنه سمي فيما بعد بنقرة 
بنى خالد . فلعله من هذه الإشارة يريد زيادة الترج لعدة بنى خالد 
إلى عبد القيس . وبالتالى نسبة بنى عقيل لعبدالقيس » مستشهدا 
بركلدة المنازل» كان كان فعلا هذا هو متمد عون عد لكشا ره كلذ 
نراها فى محلها » حيث من المعروف أن منازل العرى »؛ خاصة فى 
لسرا وكماقب طليها العنيلافن القبائل إن تاد بالخرب زان 
بالنزوح الاختياري » وكنا قد ضربنا مثالاً على ذلك ؛ وغيره العديد من 
الأمثلة » فمنطقة «صلاصل» مثلا ؛ بل وكامل جوف البحرين هو اليوم 
من منازل قبيلة بني هاجر ء وفيها مؤخراً توطنوا وتحضروا . رغم أن الجوف 
وصلاصل بالذات كانت لعبد القيس ولهم قصة احتكام حولها عند 
الخليفة عمر ابن الخطاب7”'' , فهل هذا يعني أن بنى هاجر اليوم هم 
من عبدالقيس؟ مجرد أنهم نزلوا فى منازل عُرفت لتلك القبيلة قبل 
حوالي ألف وأربعمائة عام!؟ كما أن بنى عامر من عقيل من عامر بن 
صعصعة (كما أثبتت النصوص التاريخية السابقة) سيطرت على كامل 


)4غ الوهبي ») بنو خالد وعلاقتهم بنجد/ ص 868 . 


زهء) ا حموى ٠‏ معجم البلدان/ ج؟- ص ١59‏ . 
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بادية البحرين » بل إنهم عرفوا بعرب البحرين (أي بدو البحرين) 
وبالتالي تنتفي أي دعوى بهذا الاستشهاد . 
أما المسلم فلم يوضح لنا سبب ترجيحه ع 
عبد القيس » بالرغم من تعديده ل« للأقوال الخالفة (1؟) لس مقلم هن 
() هناك من يرى أن باحثا في علم الأستاذ الجاسر ومكانته لا يمكن له أن يرجع عن رأيه 
بهذه الطريقة مالم يكن هناك دليل أو إثبات قوي » قد يكون وثيقة أو شيء من هذا 
القبيل . وقد يكون مصدر هذا الإثبات هو المسلم نفسه . نظراً لصلات الجباسر بيعيض 
الشخصيات القطيفية خاصة الأستاذ محمد المسلم . وقد أفادنا بوجهة النظر هذه ء الأخ 
الأستاذ جعفر العيد أحد محرري مجلة الواحة . فنقول : وكما ذكرنا فى مقدمة هذا 
البحث : «لعلنا ننجح في استفزاز غيرنا من الكتابٍ والباحثين ليقوموا بأعمال وإضافات 
أخرى» ؛ وعموماً لا يمكننا القطع بشكل نهاني في شؤون التاريخ ؛ لأننا نعلم بأن ما 
وصلنا منه ما هو إلا جزء بسيط . إذن ؛ فجميع الاحتمالات ما زالت مفتوحة . إلا أننا 
لا نقرب هذا الاحتمال ولا هذا الرأي على الإطلاق : فلا يمكن لنا تخيّل ما الذى يمكن 
أن تحويه أي وثيقة لتخالف كل ما أوردناه من نصوص وإثباتات عن نسب آل عصقور . 
أما عدول الجاسر عن قول سابق له » فهذه صفات الباحثين المتجردين وذوي العلم 
المتواضعين » الذين لا يرون بأسأ في ذلك . ونرى بكل بساطة أن عبارة «عامر ربيعة» هي 
بيت القصيد الذي ضلل الجاسر كما يتضح في هذا البحث . أما الأستاذا 
فبالرغم من أن كتابه «ساحل الذهب» هو أقدم من «المعجم الحفرافي؛ للجاسر ء إلا أننا 
ثراه هو من تأثر برأي الجاسر وليس العكس . فالعلاقة بيئهما » والتي تمخضت عن تهدء 
الجاسر لذلك الكتاب للمسلم » لهو أكبر دليل على تلاقح الأفكار بغض النظر عن -- 






الوحيد من كتاب المنطقة الذي تبنى هذا لي يي العديد من 
العاجيرية سقل الشوفاء !"أو العتكر*" أو السستريقئ :من 
القريف ّ . ونرى أن كل هذه الأقوال هى تأثر بالكتابات السابقة 
للجاسر أو المسلم » بل إن مالك دن اانا عله الأمر فقال : [ومعلوم 
أن بني عصفور يرجع نسبهم إلى بني عقيل بن عامر بن صعصعة بن 
هوازن العدنانيين من بني عبد القيس!]!! .!'؟) 

أما الحقيل ؛ فيبدو أيضا أنه تبع الجاسر رغم عدم إشارته إليه ؛ 
إلا أننا لا ندرى كيف جعل عبدالقيس وائليين!؟ كما لا ندري كيف 
جعل بنى خالد مضريين في جميع الأحوال , رغم أنه نسبهم فى 
أحد الحالات إلى عبدالقيس الربيعية!؟ 


-> تاريخ نشرهاء فما فعله المسلم برأينا هو تبني لرأي الجاسر وترجيحه ليس إلا » وهنا لا 
بد لنا من التذكير بأن غالبية أهالي الأحساء والقطيف يعتزون ويتشرفون بقبيلة 
عبدالقيس أكثر من غيرهاء فلعل لذلك علاقة في كوئه -رحمه الله- من آل مسلم 
المنتقلين من البحرين إلى القطيف ء والمنحدرين أساساً من بني خخالد . 

(0؟) الشرفاء » المنطقة الشرقية . .حضارة وتاريخ/ ص45؟ . 

(8") العبيد ؛ الموسوعة الجغرافية/ ج17- ص١8‏ . 

(9؟) الشريفي » الموسوعة الذهبية/ ج/!- ص 590١‏ . 

(0؛) كتب ذلك في بداياته الأخ الشيخ حبيب آل جميع في مقال له بعنوان «البيوتات 


والأسر في المنطقة الشرقية» (نشر في العدد 9 و١٠‏ من مجلة الموسم/ صص5884) . 
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والحقيقة نرى أن الجاسر -رحمه الله- استشكل في عبارة «عامر 
أوردها 000 لآل عام ة فى البحرين » فقال : [والد 
ذكره الملا تفع قب عات السا بوطر ارين تمع . وعدد 
وفضيل وحرثان وبنو مطرق الح موقا م مورك وأن آل عامر هؤلاء وقدوا 
على السلطان بالديار ا مصرية في دولة الظاهر بيبرس . .. . إلخ](١؟!‏ 
وأنهم ليسوا 211111010101106 
أخرى » وبالتالى فلا بد أنهم من بنى عامر من عبدالقيس الربيعية ؛ 
لأنهم أصحاب الكثرة والنفوذ في هذه الديارء وهذا واضح فى قول 
الجاسر السابق : [وقد ذكر ابن فضل الله -فيما نقل عن الحمداني- 
رجي ا ارييف كوا وتكرر 
من عامر عبدالقيس] . وهذه النقطة نقسها أشار إليها 6 50 
ارات لنت 1 , 

ونلاحظ أن هذه المقولة للحمداني مبهمة » حيث نفى انتسابهم 


(41) القلقشندي/ نهاية الأرب/ ص١٠‏ (الفراغ متعمد للاختصار) . 


(؟4) اللتاسر/ المعجم الجغرافي- المنطقة الشرقية/ ج١١‏ صى/اه . 
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لهذا وذاك دون أن يوضح لنا من أي عامر هم؟ كما نلاحظ أن فى هذه 
لمقولة شيئاً من التخبط , حيث أن عامر المنتفق هم أصلاً من عامر بن 
صعصعة كما هو معروف » بل وكما قل عن الحمداني نفسه . ولا 
بأس هنا أن نفصل قليلاً فى هذه النقطة » حيث أنني أعرض على 
القارئ الكريم في هذا البحث رأيين حول هذه العبارة للحمداني : 

الرأي الأول : هو أن يكون الحمدانى مخطباً ومتوهما فى هذه 
المسألة بالذات » وهذا ما ارتأه القلقشندي بنفسه ء وهو الذي نقل لنا 
هذه المقولة للحمداني . فعندما ذكر القول السابق لابن سعيد عن آل 
عصفور » قال بعده حرفياً : اولا عبرة بقول ا حمداني إنهم غير عامر 
ابن صعصعة وعامر ا منتفق ؛ بل هم من عامر بن صعصعة]!"؟ . 
وأيضاً في موقع آخر قال : [على أن ا حمداني قد وهم فقال : وهم غير 
عامر ا منتفق » وعامر بن صعصعة » وتبعه على ذلك في مسالك 
الأبصار7؟؟! . إذن القلقشندي بنفسه , وفي كتابين مختلفين » لم 
يأخذ بقول الحمداني » واعتبره واهماً في هذه المسألة » وذكر أن 
مسالك الأبصار تبعه على ذلك » ويقصد ابن فضل الله العمرى . 
وهنا نقول بأنه إن كان الحمدانى يعنى فعلاً ما فهمه القلقشندي 
والجاسرء فهو بالفعل واهم 50 010 سابقاً عن نسب آل 
(49) القلقشندي »؛ نهاية الأرن/ ص١7‏ , 


(41) القلقشندي : صبح الأعشى/ ج١-‏ ص79 . 
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عصفور ؛ ولسبب أخخر بسيط يكمن في نص ابن سعيد السابق , 
حيث يتضح لنا أن ابن سعيد لقي قومأ من أهل البحرين في المدينة 
المنورة » وتحدث معهم وأخذ أخبارهم . ومع أن الحمداني كان يشغل 
منصب «المهمندار» » الذي يشرف على ضيافة وفود القبائل في الدولة 
المملوكية » والذي أفادنا بمعلومات قيمة عن بعض القبائل آنذاك . إلا 
أنه وفي هذه المسألة يُرِجّح قول ابن سعيد على قوله!**) . بل إن 
القلقشندى تعدى مسألة الترجيح إلى الجزم » وهذا واضح في قوله 
«بل هم من عامر بن صعصعة» . فقد يكون اعتمد على مصدر إضافي 
توفر لديه في ذلك العصر الذي سبقنا بمئات السنين . 
الرأي الثاني :47 هو أن الحمداني لم يرد ما فهمه القلقشندي 
من كلامه هذاء من أنه ينفى نسبهم لعامر بن صعصعة ء وإنما الذي 
(55) الحمداني هو الأمير يوسف بن سيف الدولة المحمداني التغلبى . المعروف بابن زماخ 
والملقب بمهمندار العرب . توفي 77١‏ أو ٠٠/اهء‏ والمهمندارية هي منصب حكومي أيام 
المماليك . وابن سعيد هو على بن موسى بن سعيد المغربي الغماري . توفى “لاله , 
وعن هاتين الشخصيتين يمكن مراجعة بعض كتب التراجم مثل الوافي بالوفنيات 
للصفدي »؛ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى » الطبقات النسابين لبكر أبو زيد : 
وكذلك الأعلام للزركلي : علما أنه اختلف عنهم بذكر وفاة ابن سعيد في 1806ه . 
(45) هذا ما يراه أحد الباحشين , وهو الأخ الأستاذ عبداخالق الجنبي , وقد أفادنا به فى 
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أراده الحمداني أنهم ليسو بنى عامر بن صعصعة . القبيلة المعروفة 
نفسها مباشرة » على اعتبار أن هناك من يُنسب إليها مباشرة في 
عصره . بل أراد أن يوضح أن عامر البحرين هي قبياة من عامر بن 
صعصعة ء وأنهم يُقال لهم بنو عامر أيضا على اسم القبيلة الم 
وبالتالي فإِنّ المنسوب إإلبهم يُقال له عامري أيضا » ولكن ليس نسبة 
إلى عامر بن صعصعة . وإنما نسبة لهذه القبيلة منها وهي عامر بن 
عوف العُقيلية . ولأن من أشهر قبائل عامر بن صعصعة ممن اسمها 
عامر أيضاً هم عامر المنتفق » ولأنٌ الحمداني خشي أن يذهب ظن 
القارئ » الذي يقرأ كلامه هذاء إلى أنهم هم المرادين بعامر الذين 
ذكرهم » فقد بادر إلى نفي ذلك بقوله إنهم غير عامر المنتفق أيضا ؛ 
لأنه لا يمكن اتهام عالم كبير بالنسب مثل الحمداني بأنه يجهل أن 
عامر المنتفق هم من عامر بن صعصعة , وهو هو تضلعاً وعلما بقبائل 
العرب -حتى صار عمدة في أنسابها . 

وأخيرا نقول عن هذه النظرية التي اتبعها الأستاذ الجاسرء 
والمعتمدة على عبارة «عامر ربيعة» ؛ إن ما جاء فى شرح ديوان ابن 
المقرب , يثبت عدم صحتها لأن هناك نصا صريحا عن عامر ربيعة 
جاء تعليقاً على بيت الشعر القائل : 

[فاستنجدت غامرا من اسه فأتت 
مغدة لا ترى فى سيرهايتماا| 
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فقال الشارح : [وعامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة| وهذا 
النص . بالإضافة لحديث الشارح عن قتل عامر ربيعة وبوارهم في 
أوائل عهد الدولة العيونية » جعل محققى الديوان يستنتجون بأن عامر 
ربيعة , المذكورين عدة مرات بهذا الاسم الشنائي . إنما هو لتمييزهم 
عن عامر عقيل ؛ وهو ما نص عليه المحققون وأوضحوه في المشجرات 
المرفقنة :والديو |0 1837 وروهة] كله بود تتم فى كول كرا و كلينة افير 
ربيعة ء وفي الوقت نفسه لا يخخرجنا عن الإطار الذي تتحدث 
بداخله ع ا ربيعة أو عامر عقيل ؛ المذكورة أحدائهما فى إقليم 
البحرين » كلاهما من عامر بن صعصعة . 

وقبل إنهاء حديثنا ونقاشنا للأقوال امخالفة لنسبة آل عصفور لبني 
عامر بن صعصعة فلا بد لنا من التطرق لكتابات الأخ الأستاذ سعود 
الخالدى » فهو فى عدة مقالات له عن قبيلة بنى خالد » كان يسهب 
في تأكيد انها للصحابي خالد ابن الوليد ون القرشي . وقد 
كان يربط على الدوام بين آل عصفور وبنى خالد , وكان ينقل العديد 
من النصوص التى ذكرت آل عصفور كالتي ذكرناها سابقا » خاصة 
ما ورد عن حكمهم للبحرين » وعن انتسابهم لجدهم عميرة وارتباطهم 


(59) ابن المغرب ,. سرح الديوان [ط بيروت]/ (ج1- ص 4:8 ومكة و" )٠١١‏ (ج17- 


ص"”#_ده) . 
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بعساير بنى خالد. ... .إله(*؟! ..وعن هذا نكرر أتنا لسنا هنا بصدد 
مناقشة نسب قبيلة بنى خالد بل قد يكون فعلاً لبعض أو أحد 
فروعها كالعماير نسب يجمعهم مع آل عصفور » كما يقول الأستاذ 
سعود أو كما مر علينا في قول ابن لعبون » أو كما رأى ذلك أيضا 
محققوا ديوان ابن المقرس!7؟ . إذن نحن لا نكر وجود علاقة قد 
تكون بين بعض فروع بني خالد وبين آل عصفور بل قد فيل لهذا 
القول » إلا أننا » وبعد كل ما ذكرناه وأثبتناه سابقاً ,لم نعد نرى أي 
مجال للتشكيك في نسبة آل عصفور إلى عامر بن صعصعة . 


(4؛) الخالدي » محطات تاريخية/ ص؛4؟١‏ إلى”؟1 . وأيضاً في مقال له عن بني غبالد 
واستقرارهم في القطيف/ ع" مجلة الواحة . 


(49) ابن المقرب » شرح الديوان [ط بيروت]/ ج7- ص8؟؟1 إلى 1779 . 
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آل عصفور في العصر الحالي 


إن عدم التدوين لفترة طويلة في الجزيرة العربية لعب دوراً رئيسيا 
في فقدان الأنساب بها وتشتتها ء بل أدى في الحقيقة لفقد التاريخ 
بحد ذاته فى أغلب مناطقها وليس فقط الأنساي التى هى جرء من 
هذا لتاريخ . ويلاحظ الباحث مدى التداخل وعدم الدقة في أنساب 
الكثير من قبائل الجزيرة العربية . لدرجة عدم إمكانية الجزم بنسب 
بعض القبائل إن كانت قحطانية أم عدنانية » وكذلك العديد من فروع 
هذه القبائل » وذلك بسبب التداخل بالتحالف أو التصاهر أو تشابه 
الأسماء وغير ذلك من هذه الأمور التى حصلت دون أي تدوين أو 
حفظ . هذه الحال بالنسبة لقبائل لبادية أو الحديثة العهد بالحضارة : 
فكيف يكون الحال في الحواضر؟ إن طبيعة التحضر هو الانتماء 
للأرض بعكس البداوة التي يكون بها الانتماء للقبيلة . وأهالي 
الحواضر الشرقية للجزيرة العربية » وبسبب قرب بيئتهم من البيئة 
البدوية » فما زال الكثير منهم يعرفون أنسابهم . وذلك بشكل 
استئناسي بعيد عن التعصب القبلي الموجود في البيئة البدوية » إلا 
أن عدم الاحتفاظ بالأنساب هي السمة الغالبة عليهم » رغم وجود 
الطبقية النسّبية والعرقية على مستوى الحمائل والعوائل » والتي 
الاشييريى لورتنك قرت دا :نل رونا ارالك عفن العرائ ملقدهة ببيدل» 
الطبقية التي تبرز عادة عند التصاهر . 
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إذن عدم التدوين -أو فقدانه- برأينا وبرأي الكثير من الباحثين . 
كان هو السبب الرئيسى فى فقدان تاريخ الجزيرة العربية » بما فى ذلك 
تفاصيل الأنساي . لذلك نلاحظ من بحوثنا الميدانية أن الأسر 
العلمية فى المنطقة هى من أكثر الأسر معرفة بأنسابها » بسبب رجالها 
البيع والشراء أو التدوين المباشر عن الأسرة » هذا بالإضافة للأسر 
التى كانت لها زعامة سياسية أو اقتصادية فى الماضى . ونرى أن 
جميع هله العناصر احتمعت مثلاً فى عائلة آل عصفور أهل الدرازء 
والشاخورة بمملكة البحرين » لذلك كانت هى الأكثر را الخليح 
من ناحية انحدارها من أسرة آل عصفور أصحاب الإمارة » ربما لإقامة 
تلك الأسرة الحاكمة وتركزها فى أوال بعد انهيار حكمها . 

وقبل الدخول في التفاصيل ؛ تجدر الإشارة إلى أن هناك بعضص 
الأسماء التى أوردها القلقشندي عن العمري لأمراء آل عصفور» 
والذين كانوا من ضمن تصنيفات المراسلاات الرسمية للسلطنة 
المملوكية آنذاك7'* . وهناك اختلاف حصل فى تحديد أصحاب هذه 


(00) القلقشندي/ صبح الأعشى (مصدر سابق)/ ج/!- ص/9487” . 
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ديوان 93 المقرر . الذيد جعلوا مانع رجا وعدا كف بن عصفور 
وأن كل الأسماء التي وردت كأبناء لمانع إنما هم أحفاد عصفورا"" , 
ولعل الحميدان فعل ذلك لاستبعاده أن يكون صاحب أحد الأسماء » 
ل 0 ٠‏ هو حفيداً لعصفور في الوقت 

نفسه الذي يكون فيه من ضمن أمراء الافسدرري اح وهنا 
حسين ومحمد أبناء مانع بن عصفور» نظرا لأنهما يصبحان بذلك 
أعمام والده أي في مقام جده . وحقيقة نرى أن كلا الاحتمالين وارد ؛ 
خاصة وأن محمد وحسين هما في مرتبة الأمراء » وهي أعلى من 
المرتبة السامية التى بها كلبى -حسب التصنيف الذي ذكره العمري- 
كبا لبك البداء على اكرن كي تر السمؤييين كلب ونين كمد 
أحفاد عصفور » خاصة في ذلك الزمن ش وما يساعدنا 5" هذه المسألة 
هو أن كلبى هذا كان قد ذكره ابن حجر العسقلاني فقال : اكلبي بن 
ماجد العامري العقيلي من أمراء البحرين , ذكره الشهاب ابن فضل 
الله » وقال كان شيخ وقار وإجلال » وكان يفد على السلطان ويأتي 
با خيل العربية في سرعة السير » وكان السلطان يكرم وفادته فيرجع 
مسرورا . قال وأنشدني لنفسه سنة الا من قصيدة] ء ثم ذكر له 


سصيصسسسيد لهك ب كه 


. اخميدان »؛ إمارة العصفوريين/ مجلة الوثيقة- العدد”/ ص”7”‎ )6١( 


(كه) أبن ال مقرب ( شرح الديوان [أط بيروت]/ ج1- ص 656 ه: 
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بيتين .من الشعرل”” » ومن هذا النص نعلم أن كلبي كان حي عام 
؟ لاه ء ومقارنة بكلام ابن سعيد الذي يقول أن حكم البحرين كان 
لعصفور وبئيه عام ٠5645ه»‏ فبهذا من المنطقي أن يكون عصغور هو 
الجد الشالث له . لذلك فإذا رجحنا قول محققي الديوان في هذه 
المسألة » ثم اعتبرنا أن إمارة أل عصفور منحصرة فى نسل عصفور 
فقط. وذلك من ولده الوحيد مانع -الوحيد الذي ذكرته المصادر 
المتوفرة- وهو ما يدعمه نص الحمداني الذي يذكر فيه أن الإمرة فيهم 
في أولاد مانع . وإذا اعتمدنا المشجر الوارد في الديوانء فيكون بذلك 
لعصغور سبعة أحفاد وهم : «(حسين ومحمد وبدران وحسن وراشد 
ومعمر وزيد» . ويكون لبدران بن مانع ولدان , هما مانع وماجد الذي 
ولده كلبى . كما يمكننا نحن أن نضيف عليهم استقاء من نص 
العمري نفسه ؛ فيكون لحسن , ودام زد اسع عه كما أنه 
كر اسم «مانع سن علي») ؛ وهذا ا قد يكون دا لأحد أبناء 
عصفور المذكورين ٠‏ مع الإشارة لعبارة (عصغور وبنوه) التى أوردها ابن 
سعيد » و«بنوه) هنا قد لا تعنى بالضرورة أن لعصفور أبناء غير مانع : 
لأن الحمداني ذكر بأن الإمرة في أولاد مانع » أي أن المقصود هنا كما 
يبدو هم ولده وأحفاده . 





مس عسي بس بون 


(*5) العسقلاني ؛ الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة/ ج- ص758 . 
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مملكة البحرين 


عائلة العصفور أهل الدراز والشاخورة في ملكة البحرين » تعد من 
أبرز الأسر العلمية في تاريخ الخليج » فقد عرفنا منها منذ القرن 
الحادى عشر الهجري وحتى يومنا هذا ما يصل ل 66 عالما » كان 
بعضهم من أعلم وأشهر علماء الجعفرية ‏ بل ومن أبرز مراجعهم 
الدينية » بحيث لم تخل كتب التراجم لهؤلاء العلماء من ذكر مشائخ 
آل عصفور» بل لم تخل أيضاً بعض كتب التراجم الأخرى من ذكر 
مثل هؤلاء الأعلام . فقد ذكر الزركلى ؛ الشيخ يوسف البحراني 
صاحب الحدائق . فقال : |يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي 
البحراني ؛ من آل عصفور : فقيه إمامي » غزير العلم » من أهل 
(البحرين) » توفي بكربلاء . من كتبه (أنيس ا مسافر وجليس 
ا خواطر-ط) ويقال له الكشكول » و(الدرة النجفية من ال ملتقطات 
اليوسفية-ط) » و(ا حدائق الناضرة-ط) » سنة مجلدات منه ؛ فى 
الفقه الاتتعولالين + وإلتازة البجيرنزدة) جاه «وسطلاسل الخديد 
في تقييد ابن أبي ا حديد) ألفه ردأ على ابن أبي ا حديد (شارح 
النهج) . . . . .إلخ] علماً أن أحد مصادره المشار إليها عن الشيخ يوسف 
كان الألماني «بروكلمان» » هذا وذكر الزركلى أيضا الشيخ حسين بن 
عصفور البحراني فقال : [حسين بن محمد بن أحمد ابن عصفور 
الدرازي لاخر البحراني : فقيه إمامى باحث . من أهل البحرين » 
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من قرية (الشاخورة) » قتل فى معركة بالبحرين . له ١١‏ كتابأ » منها 
(الحقائق الفاخرة-ط) اتساج التقرويم) كلاهما فققه]!؟* . 

وهذه العائلة هي من أبرز العوائل المنتمية لآل عصفور أصحاب 
الإمارة » كما أن الشيخ حسين آل عصفرر الآنف الذكرء والمتوفى عام 
5ه ؛له سلسلة نسب تم حفظها من قبل أبناء هذه العائلة 
كالتالي : «الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن الشيخ أحمد ابن 
الشيخ ابراهيم ابن الحاج أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور بن 
أحمد بن عبدالحسين بن عطية بن شيبة الدرازي ابن الأمير هلال 
ابن الأمير موسى ابن الأمير حسين ابن الأمير مانع | بن الأمير عصغور 
ابن الأمير راشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة بن شبانة بن عامر بن 
عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن سليم بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن عيلان بن مضضر بن نزار بن معد بن 
عدنان) . 

ونلاحظ فى سلسلة النسب السابقة . أن هناك سقطأ فى بعض 
الأسياء ري لبعد اعد ريد اك عد سابد 
النسب عن تلك الأسماء . فبعد إكمال ذلك السقط ؛ اعتمادا على 
تحقيق طبعة بيروت لديوان ابن المقرس » يكون النسب من «شبانة» 





(1ه) الزركلي 1 الأعلام/ (ج1- ص لاه 3 ) (ج8- ص ه (١‏ . 
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كالتالي : «شبانة بن قديمة بن نباتة بن عامر بن عوف بن مالك بن 
ربيعة بن عوف بن عامر بن عقيل» . كما يفيدنا هذا النسب في 
معرفة أن لقب الأمير قد ظل مستمرا في كل من ولد وحفيد حسين 
بن مانع بن عصفور ؛ وهو من ذكره العمري في المرتبة الأولى للأمراء 
العصفوريين . 

وهذه العائلة في البحرين كان لها مكانة اقتصادية بارزة » فمنهم 
كان كبار تجار الخليج أصحاب ونواخذة حربابنة- مراكب الغوص 
وذوي النفوذ » والتأثير على الحركة التجارية فى الخليج » كما كان لهذه 
العائلة وما زال مكانة مرموقة لدى الحكام في تلك البلاد . وقد تلت 
هذه المكانة فى عهد آل مذكور , حكام البحرين سابقا » والذين تزعموا 
يوكهر ايها عا الجاضل الإنزاض دوكارا من أوائل مي عبرو 
فكانت العلاقة وتبقة هذا بن تهافين الأسرسن ‏ وكان ساحق الدراز 
وهو الموطن الأصلي لكلا الأسرتين »له ثقل ديني وس.ياسي في تلك 
الفترة مع «البلاد القديم» عاصمة البحرين سابقا» بل كان لهذه 
العائلة مكانة دينية وسياسية حتى لدى حكام الدول المجاورة » فهذه 
إحدى المراسلات التى ذكرها صاحب الذخائرل”*! للشيخ عبدالرسول 
خان بن الشيخ نصر آل مذكور ؛ زعيم بوشهر ومشايخ العرب هناك في 


(هه) آل عصفغفور (الشيخ محمدعلي) 3 «الذخائر في جفرافيا البنادر والجزائر 3 تاريخ 


البحرين»/ ورقة 45 و/ا4 و59 . 
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ذلك الوقت ؛ فبعد انتقال إحدى شخصيات آل عصفور إلى بوشهر. 
أثناء إحدى الغزوات العمانية على البحرين » كتب إلى سلطان إيران 
أيام الدولة القاجارية وهو فتح على شاه رسالة بهذا الشأن يقول فيها : 
االشيخ حسن من آل عصفور وهو عماد بلادنا البحرين ومن بني 
أعمامنا قطن البوشهر وهجر البحرين مع بني أعمامه لكثرة ما وقع 
عليهم من الشتم والسبى! ؛ فرد عليه السلطان برسالة بالفارسية عربها 
صاحب الذخائر ٠‏ جاء فيها : اما ذكرت في مجيء شيخنا الوقور 
الشيخ محمد حسن من آل عصفور إلى بلدكم فمن خصكم وإقبالكم 
إذ هو رئيس ملتنا وشريك دولتنا » فقررت له في كل سنة خمسماية 
تومان وهذه ضيفتي إلى جنابه » وأما ضيفتك فأكرمه وعظم مكانه : 
فكما جعلتك حاكما على الناس فجعلته حاكما عليكم » لولم يكن 
بلدكم ثغوراً لا رضيت توقفه هناك مع احتياج الناس إليه في دار 
ا خلافة] » وأما عبارة «بني أعمامنا» فهى ملفتة للنظر» حيث يحتمل 
القارئ للوهلة الأولى أن يكون هناك تلاق فى النسب بين أسرة آل 
مذكور حكام لحو اف ونين أل سعتور ذا نا شيعيل ذلك 
ونرجح أن يكون المقصود من هذه العبارة هو التعبير عن متانة العلاقة , 
والتى قد تكون بالتقارب والتداخل والتصاهر ليس إلا ء حيث ما 
نعلمه عن آل مذكور هو أنهم من بني تميم » وأغلبهم استوطنوا 
السواحل الإيرانية بعد انكسارهم في حرب العتوب ولم يعد لهم ذكر 
أليوم . كما أن صاحب الذخائر نفسه ؛ وهو من آل عصفورء لم يقل 
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بذلك بل إنه عند التتعريف بهم قال : |إن الشايخ الشهورين بآل 
مذكور كانوا من أكابر النجد -أي نجد- وأعاظمهم رحلوا إلى البحرين 
سنة العشرين بعد الألف] . 

وهكذا استمرت هذه المكانة السياسية والدينية لعائلة العصفور 2 
ففى أيام السيطرة المريطانية على ملكة البحرين أقام بها الشيخ خلف 
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الشيخ حسين آل عصفور ء والذي 
كانت أسرته تقيم في بوشهرء فبرز هذا الرجل كزعيم ديني قوي 
تولى القضاء الجعفري فى منطقة الدراز أيام «بل غريف» » الذي عمل 
على تأسيس المحاكم الشرعية فى البحرين . وقد كان الشيخ خلف 
يقتسم القضاء في البلاد مع قاضى أخر هو الشيخ جاسم المهزع . 
والحديث يطول عن الشيخ خلف » فقد كان أحد الشخصيات الرئيسية 
والبريطانيين الذين تحدثوا عن تلك الفترة . ورغم التوترات التي 
حصلت أنذاك »الا أن آل عصفور ظلت لهم المكانة ا مرموقة لك أسرة 
آل خليفة . كما أنهم هم أيضا حرصوا على العلاقة الطيبة مع هذه 
الأسرة الحاكمة » فاستمر دورهم الدينى في امجتمع البحريني ودورهم 
القاضي الشيخ باقر آل عصفور المتوفى عام ١118م‏ » وهو الذي 
بن خلف آل عصفور الذي تقاعد مؤخراً عام 4١٠٠م‏ . 
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زيروي أبناء هذه العائلة أن أل عصفور.ء بعد انهيار حكمهم ( 
استقروا فى أوال» وهذا ما نص عليه أحد أفراد هذه الأسرةل"" ن 
حيث قال عن إمارة آل عصفور : [وفى عام 6٠/ه‏ حدثت انتكاسة 
نقاتها ؛إد قام شحص يدعى جسروان باقتطاع جزء من دولتهم 
والاستقلال به عن طريق القوة العسكرية .كما اقنسم فيروز شاه ا جزء 
الأعظم منها » واستصر سلطازه فيها وفي الأحساء والقطيف وهرموز 
حتى سنة 1١4ه‏ » ثم أعقبه ابنه سيف الدين مهار » الذي استمر 
حكمه إلى سنة ٠‏ 4/ه ‏ وفى خحضم تلك الأحداث » وفى معترك 
مجدهم الآثل ومكانتهم السياسية السابقة » وقد تم لهم ذلك أنخيرأً 
القسرن التاسع ...ممم للَى أن قال : أما ذرية الأمير عصفور 


(55) آل عصفورر (الميرزا محسن) » المقدمة الفاخرة لكتاب الحخدائق الناضرة/ ص ١54‏ و598١‏ 
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مؤسس الدولة العصفورية السالفة الذكر » فقد ارتحلوا فى تلك الأثناء 
إلى جزيرة أوال » واستوطنوا فرية الدراز كمركز لنشاطهم الاقتصادي 
ومحطا لرحالهم » وتمكنوا بعد تنام متأصل للروح الدينية في نفوسهم 
بخ الاحتصناعى ورطل ةعاس مع مه علد اناهن رجالها انيف 


إلى أوج مجد السؤدد والعظمة] . 
وعن تفرعات هذه الأسرة وانتشارها َ يقول [وبعد استشهاد 
جدنا العلامة الشيخ حسين .........ف رأكثر أبنائه وأولاده وأبناء 


عمومته إلى البلاد والنواحى امحيطة كا منطقة الشرقية لشبه 
ا جزيرة العربية والبصرة وكربلاء ونحوزستان ([الدورق والفلاحية 
وغيرهما) وبوشهر وشيراز وكازرون وجهرم واصطهبانات وفسا ويزد 
وطهران! . 

إدن 1 نجمعت الأسدرة المحاكمة فى أوال بعل انهيار حكمها 4 
لذلك لابد من التنبيه إلى أن آل عصفور في الدراز والشاخورة هم من 
نسل أشخاص متعددين من آل عصفور » إلا أن ما تم حفظه فقط هو 
تسلل نسب الفرع الذي منه الشيخ حسين وعمه الشيخ يوسف . 

وفى ملكة البحرين أيضا » توجد عوائل أخرى من آل عصفور 
منتشرة فى أماكن متعددة » فهناك عائلة العصفور أهل سترة » وهناك 
عائلة العصافرة فى عدة قرى منها السنابس وكرباباد » ما يدل على 
انتشار أل عصمفور بعل انهيار حكمهم في عدة أماكن فى أوال ؛لدرجة 
أنه ولتقادم السنين لم يعد هناك تواصل بين هله الفروع 3 بل ويعتقل 
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أبناء هله الأسرء كما نعتقل نحن أيضاً أن هناك فروعاً عديدة من آل 
الزمن ع بل نعتقد أيضاً بأن هذا حاصل حتى في مناطق الخليج 
الأخرى كما سنأتى على شىء من هذا . 
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الأحساء 


الأحساء هي من أهم المواطن الأصلية لآل عصفور, فهي التي 
قام أهلها بمساعدة الشيخ عصفور بن راشد مؤسس الإمارة على تولي 
الحكم » في الوقت الذي أصيبت فيه الدولة العيونية بالفساد والضعف 
وضياع البلاد وضيق العباد . 

هناك مجموعة من الأسر الأحسائية تنحدر من عائلة العصفور 
البحرينية نفسها قدموا على فترات متفاوتة » كان أشهرهم عائلة 
البحراني ٠‏ مع ملاحظة أن لقب «البحراني) يحمله ما يقرس من عشر 
عوائل فى الأحساء يختلفون عن بعضهم في النسب . لذلك . ولمزيد 
من التحديد » فكلامنا هنا عن أكبر وأشهر عائلة فى الأحساء تحمل 
هذا اللقب وهم أهل منطقة الرّفعة الوسطى 57 الهفوف. 
وبالتحديد حي الفوارس (فريق آل بن فارس) .(*) انتقل جدهم 


(010) اسم الفوارس الذي يطلق حالياً على أحد أحياء الهفوف بالأحساء ء ما هو إلا اختصار 
لاسمه الأصلى ء ألا وهو «فريق آل بن فارس» حسب بعض الوثائق التى اطلعنا عليها . 
ويروي بعض كبار السن بأن «محمد أفندي» (أحد أهم الإداريين التابعين للدولة 
العقمائية في الأحساء » وكان على رأس الخدمة وقت دخول الملك عبد العزيز 
للأحساء) » قام بعدة تغييرات رسمية لاسماء بعض المواضع الأحسائية وذلك 


للاختصار ؛ مثل «أل بن فارس» إلى «الفوارس» » ومثل «بلاد بن بطال» إلى-- 
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الشيخ سلمان آل عصفور من الشاخورة مملكة البحرين قبل مئات 
السئين , ولقب بالبحراني نسبة للبحرين . ومنهم مجموعة انتقلت إثر 
خلاف عائلى قبل حوالي قرك ونصف القرن من الزمن » وسكنوا حي 
الشعبة بالمبرز » وهناك عمل بعضهم فيما بعد فى صناعة الذهب وما 
زال منهم تجار للذهب حتى هذا اليوم . ومن هذه العائلة ؛ الشخصية 
المعروفة عند الكثير من الجتمعات الخليجية ء ألا وهو الملا طاهر بن 
محمد بن على البحراني فيعدٌ -رحمه الله- من أعلام الأحساء في 
الماريخ الحديث . ومن هذه العائلة بعض الأفراد الذين استوطنوا 
الكويت قبل عدة عقود, وكذلك منهم في مملكة البحرين . ومنهم 
أبناء محمد على البحرانى الذين استقروا فى قطر . 

ومن أل عصفور فى الأحساء عائلتا السلطان والناصر » أهل بلدة 
المتصورة » (مع مراعأة تشابه الأسماء فى أماكن أخرى) ؛وكانوا فى 


-- «البطالية» . . . وهكذا . أما بن فارس فهو شخصية هفوفية قديمة ينسب لقبيلة بني واثئل 
(عنزة) ‏ ويدور حولها الكثير من قصص النبل والشجاعة » ونسله كان يطلق عليهم آل 
بن فارس » وسمي الفريق (الحي) باسمهم لتمركزهم فيه . ومن أشهر أسر آل بن فارس 
هم الشواف والتحو والهاجري وغيرهم » وبالتالى ليس صحيحاً ما تناولته إحدى 
الصمحف وبعض مواقع الإنترنت ححين وفاة الشيخ محمد الهاجري » رئيس المحكمة 
الجعفرية بالأحساء » معتبرة أنه ينحدر من قبيلة بني هاجرء ويبدو أنهم نقلوا من 


اختلطت عليهم الأهور بسبب تشابه الأشتفاء لحن إلا 1 
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الماضى يسكنون قرى العمران قبل الأحداث الداخلية بها ء والتى 
أدت لانتقال قسم كبير من أهالى العمران لتأسيس بلدة الصو : 
وألتى كان من هاتين العائلتين شخصيات لعبت دورا فى تلك 
الأحداث . وهاتان العائلتان تنحدران من خرن هما سلطان ع 
العصفور وأخيه ناصر بن أحمد العصفور» حسب صورة لوثيقة مبايعة 
كانا من الشهود عليها . إلا أنها للأسف شبه تالفة » فلم نستطع 
معرفة تارينمها .إلا أن ما ثقل لنا من أبناء العائلة هو أن هذين 
الأخوين ينحدران من عائلة هاجرت للأحساء من البحرين قبل مدة 
طويلة قد تصل لخدمسة قرون . نقول وقد يكون استقرارها فى العمران 
مع بداية تأسيس هذه البلدة بحلول آل على من قبيلة الفضول بها في 
القرن الحادي عشر الهجري . والتى نسبت دهم «عمران» . 

وقد تفرع من هاتين العائلتين في بلدة المنصورة عدة فروع بأسماء 
رسمية أخرى ؛ وهم عائلة الحويكم وعائلة الحجي وعائلة البراهيم 
(مع مراعاة تشابه الأسماء مع عوائل أخرى) . وكبيرهم اليوم في بلدة 
المنصورة هو الحاج الوجيه حجي بن حبيب بن على السلطان . 

ومن آل عصفور في الأحساء عائلة العصفورء أهل حى الكوت 
الورك ييا وني اد عد سين ال عست 
أصحاب الإمارة/*”' ؛ ومن هذه العائلة فرع باسم العثمان في دولة 
(54) العبدالقادر: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديد/ ص”" . هذا مع 


ملاحظظلة أن العبدالقادر نحدث عن نسب 7/4 أسرة فقط من كنات الأسحن حك 
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الكويت . ونعتقد -والله أعلم- بأن هذه العائلة هى من نسل أحد 
أمراء آل عصفور ء الذين تحالفوا مع أبناء عمومتهم من آل جبر عند 
حكمهم للأحساء ؛ خاصة وأن إقامتهم منذ القدم هى فى حي 
الكوت » والذي يُعتقد بأن تأسيسه يعود لعهد آل جبر في القرن 
التاسع الهجري . حيث أنهم أول من سكنه مع المقربين منهم والموالين 
لهم » والذين يعتقد بأنهم أسسوا آنذاك مسجد الجبري القديم في 
حي الكوت والمنسوب إليهو(؟* . 


-> الأحسائية العريقة ؛ والمعروفة النسب ٠‏ والتي كان لها بروز لا يخفى على مثله كقاضٍ 
من أهل البلاد ؛ لذلك لا يُلتفت إليه كثيراً من هذه الناحية » حيث أنه من جهة اتبع 
تصنيفاً طائفياً صارخاً للمجتمع الأحسائي الذي انتهج الحديث عنه بشكل عام -أي 
أنه لم يفعل كصاحب «أعلام هجر» مثلاً ؛ والذي ألمح فى مقدمته أن كتابه يختص 
بأعلام طائفة معيئة دون غيرها- » ومن جهة أخرى » فالعبدالقادر متهم بأن ذكره 
للعوائل السنيّة كان بشكل انتقائي ومزاجي » مما أثار حفيظة الكثير من الأحسائيين 
الشيعة والسنة على حد سواء » ورغم أنه حاول الاستدراك لهذا الأمر في نهاية 
الكتاب » إلا أننا نرى تركه لذكر العوائل كان أولى من الخنوض فيهم بهذه الطريقة » 
هذا إضافة إلى أخخطائه فى نسب بعض العوائل التى ذكرها . 


(64) عن حي الكوت وعلاقته بأل جبر » راجع : الملا ؛ تاريخ هجر/ ح١-‏ ص ؟ ٠١‏ : 
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ومن آل عصفور في الأحساء عائلة العصفور أهل بلدة الجفر/"' . 
أصلهم من ملكة البحرين » وينحدرون من جدهم الشيخ محمد بن 
أحمد العصفور الذي سكن أولاً بلدة الطرف بالأحساء » وله ولد 
واحد هو خليفة الذي أنجب عبدالله وابراهيم وعلى وزينب . فزينب 
تزوجها رجل من عائلة الحمود من بلدة الفضول بالأحساء , فأنجب 
منها عيسى الذي حمل اسم أخواله «العصفور» . ونسله الآن من ولده 
عبدالله هم عائلة العصفور في بلدة الطرف . وبالتالي فإن عائلة 
العصفور في بلدة الطرف حملت اسم العصفور بالمصاهرة . أما عائلة 
العصفور فى بلدة الجفرء والتى نحن بصددها , فهم من نسل عبدالله 
بن خليفة ابن الشيخ محمد العصفور المذكور آنفا . 

وفى الأحساء أيضا لا بد من الإشارة إلى عائلة قديمة كانت 
تحمل اسه «البدران» » وكانت تسكن فيما يعرف اليوم باسم قرى 
العمران » اشتهر منهم في الماضي الشيخ على بن ناصر البدران » ولم 
نعرف من بقاياهم هناك إلا عائلة باسم «الفهد» نسبة لأحد 


(50) مع الأخمذ بعين الاعشبار أن هناك قاضياً كان يعمل سابقا رئيس محكمة الجغر 
بالأحساء واسمه محمد بن سعيد بن راشد العصفور » فأردنا فقط الإشارة إلى تشابه 
الأسماء » حيث أن هذا الرجل ليس من أهالى الأحساء ؛ ونسبه حسب ما علمنا ليس 


له علافة بأل عصغور المعئيين هنا . 
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أجدادهم . وقد انتقلت مجموعة منهم وسكنت بلدة القارة 
بالأحساء » ويحملون اليوم اسم «البدر» (تحريفاً واختصاراً لبدران) . 
ومنهم عائلة البدر فى بلدة الفضول بالأحساء وعائلة البدر في بلدة أم 
الحمام بالقطيف . وحسب ما فهمنا من الوثائق الموجودة لدى أبناء 
هذه العائلة » فإن انتقالهم إلى القارة كان قبل عام 74١ه‏ . ونحن إذ 
نذكر هذه العائلة هنا » فذلك لأننا نرجح , وبشكل كبيرهء أن تكون 
منحدرة من نسل الأمير بدران بن مانع» وهذا ليس فقط لتشابه 
الأسماء » بل وللمكانة الاجتماعية والاقتصادية التى يبدو أنهم كانوا 
يتمتعون بهاء خاصة إذا لاحظنا كبر مساحات مزارع النخيل في 
الاحساء التى كانوا بمتلكونها في الماضى » كذلك الوضع بالنسبة 
لفرعهم فى أم الحمام » فقد كان لهم أيضاً أملاك وخير كشير في 
امار 
كما لا نستبعد أن تكون عوائل أخرى مثل البدراني في 
القطيف » أو بعض المسميات التاريخية في المنطقة منسوبة لهذا الأمير 
أو نسله » كطريق البدراني الذي اشستهر في الماضي ‏ والمؤدي من 
القطيف إلى نجد . وإن كان هناك احتمال أخووه أن تكون تلك 


(11) أطلعنا » مشكورا » الأخ عبدالعزيز آل عبدالعال من أم الحمام على صور لعدة وثائق عن 
أملاك عائلة البدر في الماضي بتلك البلدة » وأفادنا بأن في ذلك دلالة على قوة مالية 


واقتصادية كانت تتمتع بها تلك العائلة . 
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التسميات نسبة للأمير بدران ابن المقلد . أحد أمراء الدولة العقيلية 
بالعراق . حيث بالفعل توجد بعض العوائل في المنطقة التي تنحدر 
من تلك الأسرة . | ْ 

كما أن تلك التسميات قد لا تكون نسبة لهذا ولا ذاك » إلا أن 
الاحتمال الأول نراه الأقرب والله أعلم . 
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هناك رواية شائعة لدى عائلة العصفور في مملكة البحرين ‏ 
تقول بأنه عند استشهاد الشيخ حسين بن الشيخ محمد آل 
عصفور أثناء إحدى الغزوات العمانية على البحرين عام 7١17١هء‏ 
فإن ثلاثة من أبنائه السبعة حملوا ما استطاعوا من مكتبته الضخمة » 
وفروا بحرأ إلى بوشهر » وهم حسن وأحمد وعبد علي »؛ بينما فر 
الأربعة الأخرون إلى القطيف وهم محمد وعلى وعبدالرضا وعبدالله . 
ثم إن بعضهم عادوا إلى البحرين أو انتقلوا إلى أماكن أخرى » وهذا 
يعطى انطباعاً بأن عائلة العصفور المعروفة اليوم في القطيف لها علاقة 
بهذه الرواية . 

والمحقيقة أن هذا الأمر وارد الحدوث », فهذه المناطق الشلاث 
(الأحساء والقطيف والبحرين) كل منها كان يعد ملجأً للآخر في 
حالات الانفلات الأمنى والاضطرابات السياسية والاقتصادية : 
خاصة البحرين والقطيف فمجتمعاهما يعدان بجميع المقاييس 
مجتمعاً واحداأ , لدرجة أن المرء لا يستطع التمييز في الهيئة أو اللهجة 
بين أهالي منطقة القطيف وبين البحارنة أهالي القرى البحرينية . ومن 
المعروف مثلاً أن الشيخ أحمد ء والد الشيخ يوسف البحراني صاحب 
الحدائق , والذي هو جد الشيخ حسين المذكور آنفاً إنما هو مدفون 
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بالقطيف؟''! » وإن كان هذا لا يعنى أن له نسلاً هناك . 


(0؟1) وفاة هذا الرجل في القطيف كانت نهاية لقصة مؤثرة تبين مدى المعاناة التى أصابت 
أهالي البحرين بشكل عام في تلك الفثرة ؛ وآل عصفور بشكل خاص . حيث أن 
عائلته » كما بيناء كانت من أبرز الأسر وأثراها في البحرين فوالده الشيخ ابراهيم كان 
من كبار تجار اللؤلو وكان مقصداً للقصاد وامحتاجين ؛ لدرجة أنه عيّن لحفيده معلما 
خاصاً يأتيه لمنزله » وهذه علامة على مدى المقدرة المالية فى ذلك الزمن . فكانت أولاً 
أحداث الحرب بين الهولة والعتوب عام ؟7١١١ه‏ »ء وانضمام الكثير من الفئات البحرينية 
إلى الهولة ٠‏ وما حصل من دمار وفساد جراء تلك الحرب التي كسرت فيها العتوب . ثم 
محاولة الغزو العماني الأولى ثم الثانية بانضمام جملة من الأعراب إليهم . ثم الثالثة 
التي تمكنوا بها من البحرين » فكانت كارثة على أهلها من عظم ما وقع عليهم من سلب 
وسفك للدماء ‏ مما حدا بالكثير منهم لاسيما أعيان البلاد ووجهائها إلى الهجرة للقطيف 
وأماكن أخرى » فخرج الشيخ أحمد من منزله مع عياله ومنهم الشيخ يوسف بمجرد 
الشياب التي عليهم » ثم رحل إلى القطيف ومكث بها عدة سنوات ضائقاً به الصدر 
لكثرة العيال وضعف الحال » وقلة ما باليد بعد ذلك العز وذلك امجد . إلى أن نوى 
الرجوع أثناء الحرب التي وقعت بين العمانيين من جهة وبين العجم يساندهم جملة من 
الأعراب من جهة أخرى ؛ إلا أنه علم عن احتراق منزله فى الشاخورة » والذي كلفه 
بناؤه الشيء الكثير » إضافة لما يحويه من الكتب والصفر والثياب امخزنة فى مخابئ 
خفية » مما زاد غصته وتسبب فى مرضه لمدة شهرين ؛ إلى أن حضره الموت عام 171١1اه‏ 


وهو يوصي ولده الشسيخ يوسف قائلاً : لا أبرئ لك ذمة إن جلست على سفرة -- 
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وعلى كل حال » وبعد تمحيصنا لهذه الرواية نظرياً وميدانياً » فإننا 
نريد التركيز على ما هو مؤكد منهاء فقد لا تكون رواية دقيقة 
بأكملها . حيث ذكر المترجم لصاحب كتاب الحدائق الناضرة بأن 
الشيخ عبد على ابن الشيخ حسين توفى عام /١؟١اه‏ ودفن في مقبرة 
المصلى بمملكة البحرين » وهو ينقل هذا الخبر عن الشيخ مرزوق 
الشويكي القطيفى 7" ؛ 8 يعني أن وفاته كانت قبل أبيه بثمان 
سنوات ؛ لأن الحم" ' ذكر بأن وفاة الشيخ حسين العصفور كانت 
عام ١١؟١هء‏ بل ذكر بأن ولديه الشيخ على والشيخ عبد علي توفيا 
فى حياة أبيهما » وأن ولده الشيخ عبدالله تولى الزعامة الدينية في 
البحرين بعد والده » ما يعنى بأنه بقى هناك أو أنه عاد إليها لاحقا إن 
صحت الرواية بشأنه . أما الشيخ 58 وهو الابن الأكبر » فإن وفاته 
كانت بعد أبيه بقليل وفي السنة نفسها , وهو فعلا له ذرية اليوم في 
القطيف كما سيأتى إلا أنه لم يُقم هو في القطيف . بقي أن نؤكد أنه 
-- وليس إنخوتك حولك ومعك ؛ وذلك لأن إخوته كانوا من أمهات منختلفة توفي أغلبهن 
وليس لأولعك الأطفال مرجع غيره . هذا وقد عاد أبناؤه فيما بعد؛ أما هو فقد دفن فى 
مقبرة الحبّاكة -الخباقة- بالقطيف . [عن ذلك راجع : البحراني (يوسف بن أحمد)» 
لؤلؤة البحرين/ ص47 إلى5 5 4] . 
(15) آل عصفور (يوسف بن أحمد) ؛ الحدائق الناضرة/ (١/ش‏ ت) . 


(4؟) البلادي » أثوار البدرين/ ص 5١١‏ إلى6١؟‏ . 


بالفعل » كما علمنا من عدة مصادرء فإن الشيخ حسن مع أخخيه 
الأصغر الشيخ أحمد فروا إلى بوشهر مع جميع أفراد عائلتهم من 
النساء والأطفال وما استطاعوا حمله من الكت (04) , 

وعودة إلى القطيف » نذكر العوائل المنتمية لآل عصفور . ومن 
أقدم هذه العوائل التى تمكنا من الوصول اليها هي عائلة آل 
عبدالباقي . وحسب مجموعة من الوثائق 7" , فإن إحداها مؤرخة في 
عام 1ه وفيها شراء منزل فى محلة «زريب» في قلعة القطيف . 
أما عبدالباقى المنسوبة إليه هذه العائلة » فحسب إحدى الوثائق هو 
الشيخ عبدالباقي بن الشيخ أحمد بن عبدالنبي آل عصفور البحراني ‏ 
وفي وثيقة أخمرى : ابن عبدالنبي العكري البحراني » وفي وثائق 
أخخرى : ابن عبدالله العكري . وأرى أن عبدالتبى و-.بدالله اسمان 
لشخص واحد . والعكري هنا تدل على امنا ينه لقربة «العكر) في 
ملكة البحرين » مما يعنى هجرتهم منها إلى القطيف . أما الشيخ 


(15) ذكر البلادي انتقال الشيخ حسن إلى بوشهر والمكانة التي تبوأها هناك » أما بافي 
التفاصيل عن أبناء الشيخ حسين ومن فر منهم بالنساء والأطفال والكتب لأبى شهر ؛ 
واسم ولده السابع وغير ذلك ء فهي متفق عليها بين أبناء الأسرة في البحرين والقطيف 
على السواء . 

(57) هذه الوثائق موجودة لدى الحاج عبدالله بن سلمان بن محمد المحفوظ من أهالي بلدة 


الجش ء وقد حفظها بعد وفاة خاله ابراهيم آل عبد الباقي المذكور في البحث . 
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عبدالباقى فله وصية مؤرخة في عام هء ما يدل على أنه كان 
حيأ فى ذلك التاريخ . وآل عبدالباقى منتشرون فى القطيف -البلد- 
وصفوى والحمش ( وأما الحش فل انقرض نسلهم بعل وفاة أخحر الذ كور 
من هذه العائلة ؛ وهو الحاج ابراهيم بن حسين بن الشيخ أحمد بن 
الشيخ عبدالباقى . 

ومن آل عصفور عائلة العصغور المعروفة حالياً فى القطيف حيث 
هاجر جدهم من الشاخورة بمملكة البحرين قبل حوالي قرن من الزمن 
وهو حسين كاظم -اسم مركب- بن جاسم بن على بن سليمان بن 
الشيخ محمد بن الشيخ حسين أنف الذكر. وكانت إقامته في قلعة 
افيف نوفج شيلة أرقا غتائلة السستفر أها ستشتوى والديننا ينين 
والتوبي . 

ومن أل عصفور فى القطيف عائلة العطية مع مراعاة تشايه 
الأسماء) 3 وجلهم هاجر من اليبحرين م وسكن الشويكة 
بالقطيف »ء وهو الشيخ الضرير أحمد بن عطية بن محمد بن أحمد بن 

وفي سيهات من بلدان القطيف عائلة المطوع 4 وهي من عوائل 
سيهات البارزة : وكذلك عائلتا السالم والسلمان المهاجر جدهما من 
دراز إلى سيهات . كما يوجد فى سيهات عائلة العصفور وهم من 
نسل أحمد بن على العصفور » الذي كان يقيم في بلدة أم الحمام 
فتزوج ولده الوحيد «على» من عائلة الرميح بسيهات . وأقام بها 
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وأنجب ولدين هما أحمد وصالح (صالح كان يعرف بكاظم) وعائلة 
العصفور بسيهات اليوم كلهم من نسل هذين الرجلين , علماً أننا . 
وببحثنا المتواضع » لم ند اليوم ذكرا لعائلة العصفور في أم الحمام . 
لكن ما علمناه هو أن عائلة العصفور فى بلدة الجش هي من أقرب 
العوائل لهذه العائلة فى سيهات » وكلتاهما للأسف لم نستطع 
ربطهما بأي من العوائل الأخرى » سواء في القطيف أو البحرين » أو 
تحديد فترة وجودهما فى القطيف . إلا أن الشيخ محمد مهدي 
العصفور أكد لنا بأن هاتين العائلتين هما من آل عصفور . 

وفي القطيف أيضاً عائلة العصفور في بلدة البحاري » وهي عائلة 
صغيرة انتقل جدهم من البحرين إلى الكويت ؛ ومنها إلى البحاري . 
ولم نجد لديهم أي تفاصيل أخرى تفيدنا فى إيصالهم بأحد الفروع 
الأخرى من آل عصفور سواء في القطيف أو خارجها . 

وأخيرا فى القطيف , من آل عصفور عائلة العصافرة فى جزيرة 
تاروت وقدومهم أيضا كان من ملكة البحرين . 

هذا بالإضافة إلى احتمالنا الذي ذكرناه أثناء الحديث عن آل 
عصفور في الأحساء , واتختص بعائلة البدرء والتى منها عائلة البدر 
في أم الحمام بالقطيف . 
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الكويت 


ذكرنا فيما مضى أن هناك فرعاً من عائلة العصفور الأحسائثيين , 
أهل الكوت بالهفوف ويحملون في الكويت اسم «العثمان» » وكذلك 
بعض الأفراد الذين استوطنوا الكويت في العقود الماضية من عائلة 
البحراني الأحسائيين . ويحملون في الكويت الإسم نفسه . (مع 
مراعاة تشابه الأسماء) . 

وفي الكويت من آل عصفورء عائلة العصفور أهل «فريجح شرق» 
وهو الي الشرقى في مدينة الكويت القديمة » وتعد هذه العائلة من 
أقدم وأعرق العوائل الكويتية » حيث استقرت في ذلك المكان مع 
بداية نشأته الأخيرة بالاستيطان البشري قبل ما لا يزيد على ”٠١‏ 
عام ١‏ والذي عرف لاحقاأ باسم الكويت . وكانت هذه العائلة تشتهر 
منذ قبل استقرارها في الكويت بالتجارة وركوب البحر ء وكان منها 
العديد من ملاك ونواخحذة سفن الغوص وتجار اللؤلؤ . وقد اسعمرت 
هذه المكانة الاقتصادية بالإضافة للمكانة الاجتماعية » لذلك كانوا 
يعرفون بعصفور النواخمذة . 

هذا ويقال إن المتحف الذي كان يعرف ب «بيت دكسون» فى 
الكويت إغا هو بالأساس منزل لأحد تجار هذه العائلة » واسمه 558 
على العصفور . كما اشتهرت هذه العائلة فى الماضى بالعديد من 
السخميات لماح ا ل ا في 5 المالكي 
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زفعلديين انعد ام وغنيين د للة زر كان ا ولغ ون ليده العائلة 
ونسبها لآل عصفور أصحاب الإمارة » وذكر تاريخها وشخصياتها هو 
المؤرخ الكويتي الأستاذ سيف مرزوق الشملان فى مجلة مرأة 
ال 00 

وفى الكويت من آل عصفور عائلة العصفور أهل «فريج جبلة» , 
وهو الحي القبلى -الغربي- في مدينة الكويت القديمة » وهذه العائلة 
تعود لأصول أحسائية كما علمنا . كانوا يمتهنون الخياطة لذلك 
يعرفون ب«المخايطة» أو «الخيايطة» . والنياطة هي من أشهر ال حرف 
التى امتهنها وبرز بها فى الماضى العديد من العوائل الأحسائية 
عورد مك لمح لد راان الم بوه العائلة : 
لذلك لم نستطع تحديد التقائهم بإحدى الأسر الموجودة حاليا 
بالأحساء ء إلا أن أصولهم الأحسائية تجعل انتسابهم لآل عصفور 
أصحابن الإمارة أمرا شبه مؤكد . 

وأخيراً فى الكويت » نلفت النظر إلى أن هناك عائلتين تحملان 
اسم العصغور سكنتا منطقة بوخليفة » وهما ليسا من آل عصفور 
أصحاي الإمارة : فواحدة منهما تنسب لبنى هاجر حسب ما علمنا ؛ 


(50) ذكر أيضاً هذه المعلومة فرحان الفرحان في مقال له بعنوان : القبائل والأنساب التي 
كنت الخليج في العصر الحديث/ نشر فى جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 
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وربما هذه العائلة هي التى أشكلت على البعض الذين نسبوا عائلة آل 
عصفور البحرانية إلى بني هاجرء وهذا ما أشار إليه الشيخ ابراهيم 
المبارك في كتابه «ماضي البحرين وحاضرها» حين قال : [حكى أن 
العصفوريين أصلهم من بني هاجر النجديين ٠‏ إلا أن القرائن تدل على 
حلاف ذلك]!1 , 


(18) المبارك (الشيخ ابراهيم) ٠‏ ماضي البحرين وحاضرها/ ص ؟1 [نقلاً عن آل عصفور 


(الميرزا محسن) » المقدمة الفاخرة لكتاب الحدائق الناضرة / ص48 ]١‏ . 


0 


أماكنأخرى 


من أشهر العوائل المكعية لال عصفور في الخليج شيا عو كا 
علمناء هم عائلة العصفور فى سلطنة عمان» إلا أننا » وللأسف 
الشديد ؛لم تسعقنا إمكانياتنا المحدودة للسحث حول تلك العائلة أو 
عوائل أخرى قد تكون منتمية لآل عصفور في تلك البلاد ء إلا أن 
كذلك هناك اعتقاد لدى عائلة العصفور بمملكة البحرين » أن من آل 
عصفور أصحاب الإمارة مى يسكن في جهات الطائف 6 و سينا هذا 
الاعتقاد هو أنه وقبل علة عقودء كان هناك أفراد من آل عصفور 
الطريق قرب الطائف ؛ اجتمعوا بالصدفة بأناس هناك يحملون اسم 
العصفور ء وما إن علم أولئك بأن القوم من آل عصفور في البحرين 
حتى أصروا على استضافتهم » وأكرموهم ورحبوا بهم أشد الترحيب » 
يكترث به فى حيئه » لذلك لم يتم التواصل خاصة لمشقة السفر في 
ذلك الزمان وشح وسائل الااتصال . كما لم يتم حفظ أسم المكان 
بالضبط والذي كان منه أولئك الناس . ونحن في الواقع ليس لدينا 
لا وإن وجد فلا يمكننا تأكيد هذا التقارب . فعصفور اسم من أسماء 
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العرب » وما ذكرنا لهذه الرواية إلا من باب الاحتمال ومن باب 
الأمانة العلمية ليس إلا » كما لا يمكننا الجزم بدقتها. إلا أن من 
نقلها لنا هو الشيخ محسن آل عصفور وهو لدينا من الثقات . 

وعن آل عصفور في إيران قال البلادي في ترجمته للشيخ أحمد 
خلف العصفرر : [وأما ذرية الشيخ خلف «أحد امجازين في اللؤلؤة 
ا منقدم ذكردا » فقد كانوا بعيدين في كعب وا حمّرة وليس لنا معهم 
اتصال ومعرفة » وصار فيهم علماء فضلاء سماعاً ولا أعرف تفصيلهم 
ارضى الله عنهم جميعا؛ . وللشيخ يوسف «ره» صاحب ال حدائق إلى 
الآن ذرية متسمة بالعلم في أبي شهر وشيراز لم أعرفهم على اليقين] , 
وعن ذرية الشيخ يوسف هناك » ذكر في الهامش أن منهم الشيخ 
محمد على بن محمد تقي العصفور» تولى القضاء والجمعة في 


. (9ه 
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نقول ومن آل عصفور أهل مملكة البحرين خلق كثير في إيران . 
وقد مر بنا الحديث عن شيء من هذا » فهناك عائلة منتشرة في ايران 
تحمل اسم «الحدائقى» هم 38 نسل الشيخ يوسف البحرانى » صاحب 
كتاب (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) . ولما لهذا الكتاب 
من شهرة ومكانة فقد لقب نسله هناك بالحدائقى نسبة لهذا الكتاب ‏ 
وكذلك نسل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ال عصفور في إيران 


(1) البلادي ؛ أنوار البدرين/ ص١5‏ . 


منهم يحملون اسم الحدائقي » وفي إيران الكثير أيضاً مازالوا يحملون 
اسم العصفور حتى يومنا هذا وفى أماكن متعددة . ويكثر آل عصفور 
في إيران بمنطقتي بوشهر وشيراز» فقد اشتهر منهم فى شيراز الشيخ 
ضياء الدين الحدائقى من نسل الشيخ يوسف » وهو أول من فهرس 
مكتبة مجلس الشورى في طهران » إلا أنه همّش فيما بعد لخلافه مع 
بعض رجال الثورة » وقيل لنا إن له ولدا هاجر منذ سنوات طويلة إلى 
الولايات المتحدة ويعمل هناك في مرتبة رفيعة بوكالة «ناسا» 
الأمريكية » فإن صح » ذلك فهذا يعني أن من آل عصفور نسل اليوم 
فى تلك البلاد . 

ش هذا ومن قراءاتنا فى الأنساي العراقية. لاحظئا بعض 
اللاجكاه يكوا ميقا ان ليور "اروم جوف عن الا 
الحديديين من العلوبين في العراق , ذكر أن قماً مهما من زبيد 
وغيرها قد التحق بهم ؛ ثم عدد فروع السادة الحديديين » وبعدها بدأ 
بذكر العوائل الملتحقة بهم » فذكر فرع باسم «العصافرة» ؛ وقال منهم 
من قبيلة بنيى كعب المعروفة في العراق ذكر من فروعهم العصافرة . 
وعن آل عامر من بني كعب أنفهسم ٠‏ نقل عن «عشائر العمارة» بأن 
منهم فرعا باسم العصافرة أيضاً . وعند حديثه عن الحسينات من بني 
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حسين من الضفير -الظفير- ذكر أنهم اختلطوا بغيرهم » وانضمت 
إليهم عشائر أخرى وذكر من فروعهم الرئيسية «اليوسف» وقال هؤلاء 
في الأصل من بنى مالك وعدد من فروعهم اسم «العصفورية» . 

وعن الطاهر نقل كحالة بأن عشيرة كعب التابعة لقبيلة بني لام 
في العراق منها فرع باسم العصافرة!'" . والحقيقة إن وجود اسم 
العصفور والعصافرة موجود حتى في بلاد الشام كأحد الفرعين 
الرئيسيين من عشيرة المساعيد بجبل الدروز ؛ أو كأحد فروع عشيرة 
النعيم وهي من أكبر عشائر بلاد الشام وباديتها . لكننا لا نريد 
الذهاب بعيدأً » بل نحن هنا نركز على العراق لسبب رئيسي ألا وهو 
أن الهجرات من مناطق الخليج للعراق هي من الأمور المعتادة والمتكررة 
على مر التاريخ والعشائر والعوائل في إقليم البحرين والعراق (خاصة 
الجنوب) متداخلة ومتشابكة بشكل كبير » لذلك فنحن نرجح أن 
يكون العصافرة » الذين ذكروا أنفا في العراق , ما هم إلا من آل 
عصفور أصحاب الإمارة » خاصة وأن بعضهم معروف بأنهم من 
عقيل » وأخخرين داخلون في قبيلة كعب وهم حكام ما كان يعرف ب 
«إمارة عربستان» » وهى قبيلة فى جذمها الرئيسي تعود لبنى كعب 
من عامر بن صعصعة ؛ وهؤلاء كان لهم اتصال كبير مع أهالي 
المنطقة , وهناك على سبيل المثال الكثير من الأسر الأحسائية التى 





(1) كحالة/ مصدر سابق/ جه- ص 197 . 
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دخلت بهم في تلك المناطق . أما كعب الأخرى », التى ذكرها الطاهر . 
فهي غير سابقتها , فهذه تدخل تحت مشيخخة بني لام » ولا نعتقد 
بأن الأمر اختلط عليه ؛ لأن الفروع الأخرى التى عددها صحيحة . 
وهي تخمتلف تماماً عن الفروع في كعب العامرية الهوازنية » وكل ما 
فى الأمر حسب اعتقادنا هو أن بعضا من أولئك العصافرة دخلوا في 
كعب بني لام نظرا لوحدة المكان ألا وهو العمارة ونواحيها . 


لسن 
هذا ما أمكننا تقديمه فى هذا البحث الذي نلقى به بين أيدي 


القراء والباحثين » ونسأل المولى أن يجعله من العلم الذي ينتفع به 
والله ولي التوفيق . 
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شكر وتقدير 


تمت الاستعائة بالعديد من الشخصيات فى بحثنا الميدانى ‏ 
والتى استقينا منها الكثير من المعلومات على ده نوارك إلا 
أننا هنا نخص بالشكر والذكر مُن تركز حديثنا معهم على آل 
عصفورء والذين لهم الفضل بعد الله في إنباح وإتمام هذا العمل . 
وكذلك من ساعد وساهم في ذلك » وهم : 


الأ-حساء : 

4 الاج حجي بن حبيب بن على السلطان » والحاج عبدالمحسن بن 
حسين بن أحمد السلطان ؛ أهل المنصورة . 

* على بن طاهر بن محمد البحراني وأخوه موسى » أهل الفوارس 
بالمقوفه: 

أحمد بن عبدا محسن بن علي البدرء أهل القارة . 

الحاج عبدالعزيز بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز العصفور» أهل 
الكوت بالهفوف . 

* عبدالله بن حمد بن عبدالله العصفورء أهل الجفر . 

* وبالنسبة للمعلومات التى أوردناها فى أحد الهوامش عن حى 
الفوارس بالهفوف » 5-6 أهم الشخصيات التي التقيناها 
واستفدنا منها في هذا امجال هو الحاج على بن عبدالوهاب بن 
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القطيف : 
د الشيخ محمد مهدي بن على العصفور » أهل القلعة . 
السيد أشرف بن متروك السادة وعلى بن أحمد بن على العصفور ‏ 
هل بيات 
ومن أهل الجش » الحاج عبدالله بن سلمان بن محمد المحفوظ . 
بالإضافة إلى عبدالله بن عيسى بن محمد العصفور وخخاله الحاج 
موسى بن محمد المرهون . 
حسين بن أحمد بن قاسم بن على العصفورء أهل البحاري . 
* وكذلك في القطيف يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من :- 
- الباحث الأستاذ عبدالخالق الجنبي 
- الأستاذ جعفر العيد . 
- الأستاذ عبدالعزيز آل عبدالعال . 
- الدكتور حسين حبيب آل سعيد . 
- الأستاذ محمد حسين العبدالله . 


وذلك على ما قاموا به من مساعدة لى لإخراج هذا العمل . 


ملكة البحرين : 
القاضى الشيخ أحمد بن خلف بن أحمد آل عصفور . 
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الشيخ الميرزا محسن بن عبدا حسين آل عصفور . 
* كذلك من البحرين أشكر الأستاذ على صالح الجلاوي على ما ق 
به من مساعدة لو خراج هذا العمل . 


الكويت : 


الأستاذ عب دالرسول بن عبدالله الدريس الكعبى . 
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السلاسل- الكويت 7١٠5م)‏ . بالاضافة إلى مقال بعنوان : بنو 
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(:1؟) أل عصفورء الميرزا محسن سن عبدالحسين/ المهقدمة الفاخرة 
لكتاب الحدائق الناضرة 3 (دار احياء الإحياء- كم : ١م‏ 1 

(5؛) أل عصغفور » الشيخ محمد على بن محمدتقي البحرانى/ 
الذخائر في جغرافياالبنادر والجزائر «تاريخ البحرين» 
امخطوط). 
الناضرة ل أحكاء العرة لقا 0 يم محمد تقهى 
الإيرواني») ؛ (مطبعة النجف- النجف /87/ا1١اه)‏ . 

(10) الفرحان» فرحان/ مقال بعنوان : القبائل والأنساب التي 
سكنت الخليج فى العصر الحديث » (نشر في جريدة الوطن 
الكويتية بتاريخ 6١5-1-١٠١10م)‏ . 

(8؟) القلقشندي » أبو العباس أحمد بن على/ صبح الأعشى 
لاشرح معحمل حسس م شمس الدين» : (دار الكتب العلمية- 
بيروت- بدون تاريخ) . 

(18) القلقشندي » أبو العباس أحمد بن على [ت ١؟87ه]/‏ قلائد 
الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ا حقيق إبراهيم 
الأبياري) ؛ (القاهرة 5ام) :. 

)م القلمشندىي 1 أبو العباس أحمد/ نهاية الأرب فى معرفة 
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أنساب العرب » «تحقيق إبراهيم الأبياري» » (الشركة العربية 
للطباعة والنشر- القاهرة 909١م)‏ . 

)*١(‏ كخالة » عمر رضا/ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
(مؤسسة الرسالة- بيروت 1991م) . 

(؟) المانع ٠»‏ جابر جليل/ مسيرة إلى قبائل الأحواز (مطبعة حداد- 
البصرة /91١م)‏ . 

(") المسلم » محمد سعيد/ ساحل الذهب الأسود » (دار مكتبة 
الحياة- بيروت 1957١م)‏ . 

(:1؟) المسلم » محمد سعيد/ واحة على ضفاف الخليج » القطيف . 
(مطابع الفرزدق- الرياض ١15941١م)‏ . 

(5*) آل ملا » عبدالرحمن بن عثمان/ تاريخ هجر (مكتبة التعاون 
الثقافى- الأحساء ١119م)‏ . 

(5) الوهبى , عبدالكريم بن عبدالله المنيف/ بنو خالد وعلاقتهم 
بنجد » (دار ثقيف للنشر والتأليف- الرياض 1585١م)‏ . 
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